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أجاب عليها 6 


ء ص 


. عبد الله الزبيرعبد الرحمن _ 


نضيلة الشيخأ. د. أحمد علي الإمام 


6 


الطبعة الثالثة ۷١٤١ه_-٦*٠٠م‏ 


& 4° 


الناسر 
مجمع الفقه الإسلامي بالسودان ‏ 


وي ا سزوالات الصائمين 


تقدیم 
فضيلة الشيخ البروفسبر/أحمد 


الحمد لله رب العالمين » أكمل لنا الدين » وأتم علينا النعمة > ورضي 
0 ا ورات ا اا كات ٠‏ رامات الا كات على 
وول اه أن حا ياء ر اران ٠‏ العرت رة لان وع 
ال وفك رسن اا کر 
ثم آما بعد : 

فإن من سعادة المرء المسلم أن يعبد الله على علم » وإن خير الناس من 
SN gl Sa a‏ 
للناس » وبسطه فيهم » والإحابة على سؤالاتمم وخاصة عند الحاحة وف 
أواها » وهذا شهر رمضان المبارك حيث تكثر الأسئلة . 

والعلم فقهواحتيار » وهو في الاحتياز نظر في أهله وأقوالحم » وكما 
يقول إمام دار الهجرة مالك بن أنس طل4: "إن هذا العلم دين فانظزوا عمن 
تأحذون منه" ي ۰ ) کک 

ويسر جحمع الفقه الإسلامي أن يقدّم نائب الأمين العام الدكتور 
عبدالله الزبير عبد الرحمن في هذا الكتاب النافع الذي تناول بالبيان 
راراب مرلات الصائين فما فن الصام ربضصجحة شرعا > رفيا 


يقع لهم من أعذار المرض والسفر » وسؤالات الصائمات في مسائل النساء 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن `٣‏ د 


وأقضيتهن في رمضان » وسؤالات الصائمين فيما يقع هم من إشكالات 
داحلة قي عوائدهم . 
ومع عناية الباحث بفقه مالك الذي هو إمام دار الهحرة › والذي 
رده ع ا اا 5 وه ارد ل و ا ودک اداس 
اخ ع ا م و اجار جما ان اا ار م تة ال 
ا فهذا کتاب حامع لکل ما تقدّم » نفع الله به وجزی صاحبه خير 
حزائه » ونفع به الأمة » ونسأل الله أن يبارك في معنا فيؤصّل للأمةء 
ويؤصل للفقه الاجتهادي قي شؤون الحياة كلها . ) 
اللهم املا بلادنا علما وفقها » اللهم عمرها بالمطيعين والعابدينء 
اللهم أعز بها الإسلام » اللهم امنعها من جبابرة الأرض . 


أ.د. أحمد علي الإمام 
مستشاررئيس الجمهورية للتأصيل 
رئيس مجمع الففه الإسلامي 


وي —— مسزوالات الصائمبن 


مقدمة الطبعة الثالثة 


نحمد الله تعالى حمد الشاكرين ما يليق بجلال عطائه وعظيم مته 
وآلائه» فله الحمد على ما هدانا إلى الإسلام دين النبيين أجمعين وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله » وله الحمد أن جعلنا من أمة محمد کب حير 
أمة أخحرجحت للناس وله المد غلا مو با وهداتاا من ضالالة 
دارمل الا عر ال ك موك الحيدق اأرل واا حرة نساله ان اا 
رمضان هذا العام فنغرف من بحار الخير غرفأ » ونرشف من معين البر 
رشفا» وهو ال الرحيم تبارك وتعالى . 

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين 
وأصحابه أجعين . ) 

أما بعد : 

فجزى الله حيرا شيوحى الأفاضل وأساتذت الأكامل .عجمع الفقه 
الإسلامي أن كلفون ا هذا الكتاب » وجزاهم الله عن وعن الأمة 
حير الجزاء أن قدموه في طبعته الثالثة لجماهير المسلمين الصائمين هدية في 
- رمضان هذا العام ٤۲۷‏ ١ه‏ ليعينهم على تصحيح صومهم» وتوضيح ما 
يشكل عليهم أثناءه » والإحابة على سؤالاقم . 

وقد أضفت في هذه الطبعة الثالفة ‏ بعد أن نال الكتاب قول 
العلماء والعامة واستحسامم ‏ فصلين: ) 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن و 


أحدها: لسائل وأقضية القضاء والكفارة. 

والأخر: لمسائل وأقضية زكاة الفطر. 

وإني لطامع في كرم ربي عز وحل أن أتممكن من استكمال أقضية 
الصوم في مقبل الأيام على صحة وعافية وبسطة قي العلم والحسم» فأحيب 
. على سؤالات الصائمين في مسائل الاعتحاف» وزكاة الفطر» وصيام 
التطوع» وقيام رمضان» وهو کرم الأكرمين. 
الأستاذ/ عبد الله منير المكي» والأستاذ/ عاطف عثمان عبد الله لجهودها 
اني ) 
اياف اة عا عا ك وان اا حه ااا 
وأن لا عل لأحد فيه شيئا فهو ولي ذلك والقادر عليه. 


ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ولي سزوالات الصائمين 


مقدمة الطبعة الأولى 


أحمد الل العظيم رب العالمين » ولي الصالحين » وأصلى وأسلم على 
سیدنا وحبیبنا رسول الله » محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه وسم 
کو 
أمابعد: 

فقد وفق الله تعال إلى إعداد هذه الفتاوى ات ف يام 
معدو دات مبارکات تستقبل فی شوق ورغبة الشهر المبارك »› شهر رمضان 
العظم » حين رأى بعض الأعلام من شيوخ اح أن تعد إحابات 
السائلين فى شؤون الصوم SENE NS‏ على وجه | 
تلزمي الطاعة به . وقد تحمّعت سۇالاتم وكثرت قضاياهم » مهاتفة 
ومشافهة » قصدا وعرضا »› ملاقاة ومراسلة »> حن قَرّر أهل الشأن أن 
تجمع هذه السؤالات وإحاباتما في سفر واحد يقدم للناس في وقت 
حاجتهم ‏ شهر رمضان ‏ وهي كلها أسئلة تتعلق .عسائل الصيام . 

زل نظرت قي سؤالات الصاثمين » رأيت أَمْا لو صتفت على أبواب 
نحمع فی کل باب الأسعلة المتعلقة بجانب أو ركن أو شرط أو عذر أو 
طائفة أو جماعة من صنوف الصائمين »› ليكون الذهن جتمعاً » وتكون 
الإحابات متوالية مرتبة توصل بالمُطالع والباحث إلى المراد على الغاية 
اللطلوبة . | 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن و - 


لذلك: حاءت سؤالات الصائمين وإحاباتما مصنفة قي الأبواب 
الخمسة الاتية: 
]١[‏ مسائل الأركان: 

وهي السؤالات الخاصة بأركان الصوم» من النيّة والإمساك» وما 
يفسدهما وما يصححهما وما يحقق الصيام من الشروط ومحوها. 
[ ] أقضية المرض: 

وهي السؤالات المتعلقة بعذر المرض» ومسائل لمرضى في شهر 
رمضان.. ) 
[۳] أقضية السفر: 

وهي السؤالات المتعلقة بعذر السفر وقضايا المسافرين قي رمضان . 
٤ [‏ ] أقضية النساء: 

وهي السؤالات المتعلقة مسائل المرأة الصائمة» وما يخصها من شؤون 
وقضاياء وما يقع ا من إشکالات حاصة . 
]٠[‏ أقضية العوائد: 

وهي السؤالات المتعلقة بالمسائل الي تعتبر أَما من العادات أكثر ما 
تكون من العبادات » كمسائل الأكل والشرب والنوم والتطيب والعمل 
ونحو ذلك . ) 

وحن نوضح منهجنا في الإفتاء > وما يحب أن تكون عليه الإحابة ‏ 
الشرعية للمسائل الدينية ؛ قدّمنا عقدّمات رأيناها ضرورية تبيّن الأصول 


و سسس ناسسن 

الى تنب علیها کلیات الصوم وأحكامه وَضيء للرؤ ية المصو بة للصواب . 
إذا احتاج الناظر في مسائل الصوم الجزئية والفرعية أن يحكم عليهاء 
فتكتمل عنده الرؤية الكلية فيلحق الحزئى بالكل“ والفرع بالأصل > رعاية 


وما يحب أن يخر » وما يجب أن يرحح .. وهكذا . 
aN e NENE Ea,‏ 
القرّاء والباحثين والصائمين » فوجحدقمم أصنافاً متفاوتين: فمنهم الملقف 
العامي » ومنهم العامي غير الثقف» ومنهم العابد المتنسّك المقلّد » ومنهم 
الباحث الخريج » ومنهم الباحث المتقدم » ومنهم العام النحرير »› والفقيه . 
اناقل » وانجتهد المرجح» فقصدت خاطبة كل المستويات والأصناف 
بعبارة واحدة ولفظة واحدة » ما أرهقئ » حن إذا غلب على الظن 
التوفيق حررت الإحابات » على ما أرحوه من النفع والتسديد » فجحئت 
بالراجح المختار للعامي والعابد » وجحشت بالمذاهب والأقوال للباحثين 
والفقهاء »> وجحئت بالأدلة للعلماء »> وجئت بالأوحه والمناقشات 
انی ی ا چ 2 ای د ای د ی 
كنت أشكو من الفتاوى الحملية» وسعيت أنشد الفتاو ى التفصيلية من 
المعاصرين» لأا قنع وتُعلم وترشد إلى الاحتيار والترحيح أهلّهماء 
وتسمح إلى تصحيح ما وقع بوحه شرعي» وتصويب ما لم يقع بعد 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن - 


فالله أسأله أن يقل منا هذا العمل حالصا لوحهه الكر » وأن يوفقنا 
إل خير الدين والدنيا »> وأن ينفع بمذه الفتاوى الطالبين والسائلين 
والصائمين » يسهل عليهم ما صعب من لفظ وعبارة» وييسر هم ما عسر 
من فهم لإشارةء الله آمين . 


الفقير إلى رة ربه 


عبد الله الزبير عبد الرجحمن 


مقدمات أصولية مهمة ۰ 


ه المقدمة الأولى : في مقاصد الصوم . 


والمقدمة الثانية : في أصول أحكام صيام رمضان 


والمقدمة الثالثة : في قواعد الفتيا والترجيح 


ولي سزالات الصائمين 


س 
را 


مقدمات أصولية مهمة 


رأينا أن نقدّم مذه الفتاوى الي جعناها .عقدّمات أصولية قدّرنا أا 
ضرورية لتوضيح ما يحب أن تكون عليه الفتيا في القضايا والمسائل المتعلقة 
سا » ولبیان مقاصد اص ومعایر الإ الإفتاء › ۰ 7 بين 
السالكين إلى ONT‏ 
رجعلنا هذه القدّمات في ثلاث : 
المقذمة الأولى: في مقاصد الصوم . 


والمقدمة الغالغة: ف قواعد الفتيا والترحيح 


OOOOH 


د. عبد الله الربير عبد الرحمن - 


المقدمة الأولى 


في مقاصد الصوم 


إن ربط الأحكام الشرعية .مقاصدها من كمال الفقه وتمام النظر» 
وكثيراً ما يُحكم على الأفعال والتصرفات دون التفات إلى مقاصدها 
وأهدافها الي قصد الشار ع الحكيم تحقيقها من التكليف » فيسئ الحكم 
والفتيا أكثر من إحسانمما » ويفسدان أكثر من إصلاحهما » وكم من 
امفتين مَن أفيَ في قضايا بنظر جزئي فتاهت الأمة سنوات » وقطعت 
ال ر وی اا وتوقفت CO‏ 
تقدير وتصور» والحكم على اشيم م عن تصوره كما يقول آهل 
أصول الفقه رحمهم الله . 

هذا: كان من حسن الابتداء والمدحل إلى فتاوى الصيام أن نقدم ها 
عقاصد الصيام » وال ما غفل عنها أهل التحقيق في الفقه رحمهم الله. 
٠‏ وبعد النظر في أقوال العلماء وحدت أن أهم مقاصد الصوم 
أربعة »هي : ) 

تعصيل التقوى لتركية الأنفس.. 

سك مسال اقطان لكس لهات . 

توفير الطاعات ومضاعفة المثوبات a‏ الريان.. 

تبيين مظاهر التيسير وأوجه التحفيف لشكر الرؤوف الرحيم.. 


س 
أولا: تحصيل التقوى لتزكية النفس: Ù‏ 


کا 

والنفس إذا شبعت طمحت إلى المعاصي » وتشوفت إلى المخالفات» 
وإذا حاعت وظمئت تشوفت إلى الطاعات > وتذکرت رما فتطلعت إلى 
المناحات » ولذلك كان بعض السلف يقدم الصوم على سائر العبادات 
فسشل عن ذلك فقال : " لأن يطلع الله على نفسي وهي تنازعي إلى 
الطعام والشراب أحب إلى من أن يطلع عليها وهي SS‏ 
شت " 0 

وفي الصيام حروج عن مألوف النفس إلى مراد الرب » وتحرر من 
مطالب النفس إلى مطالب الشرع » وتقدم حاب الله على حاب الذات» 
رق ك كله ريض الس عل شرف اطاع وماد اعات 
وتدريب للقلب على الإخحلاص لله والتجرد من العلائق الحاجبة عنه جل 
وعلا» وذلك التركية . 

يقول ابن القيم رحه الله : " وللصوم تأثير عجحيب في حفظ الجوارح 
الظاهرة » والقوى الباطنة » وميتها عن التخليط الجالب ها المواد الفاسدة 


) . ۱۸۳ » سورة البقرة‎ )١( 
. ١۷ مقاصد الصوم » العز بن عبد السلام »> ص‎ )۲( 


د. عبد الله الريار عبد الرحمن + 


ال إذا استولت عليها؛ أفسدتاء واستفراغ المواد الرديئة المانعة ها من 
صحتها » فالصوم يحفظ على القلب والحجوارح صحتها » ويعيد إليها ما 
لةه مها بدي ارات فهر س ا كر ال غار الف 
ثانيا : سد مسالك الشيطان لكسر الشهوات: 

لأن الحو ع والعطش يكسران شهوة المعاصي » إذ المعاصي والكبائر 
أحطرها وأفسدها على الفرد وايحتمع : ما كان متعلقا بشهوات البطن 
والفر ج » فسد الله تعالى بالصيام مسالكهما على الشيطان . 

فالغريزة الجحنسية من أحطر أسلحة الشيطان في إغواء الإنسانء لذلك 
ات او ا کر قات اا و ا ا 
صريحة فقال عليه الصلاة والسلام: (يا معشر الشباب! من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن م يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجا . فتأئير الصوم على كسر شهوة الفرج كمن 
رر ا يشتهي أو يرغب» وقد حاء في الحديث: (إن الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدم» "فضيّقوا مسالكه بالجوع بالصوم"). 


(۱) زاد المعاد » ۲۹/۲ عن فقه الصيام للقرضاوي ص ٠١‏ .. 

(۲) أخحرحه البخحاري في الصوم برقم ٥٠۹٠ء‏ ومسلم في أول كتاب النكاح برقم ٠٤٠٠١‏ وأحمد في 
المستكدة ۲ /۴۷۸. ) 

(۳) أحرحه البخاري في الاعتكاف برقم ۲0٠۹‏ ومسلم في كتاب السلام برقم ١۷٠۲ء‏ وأبو داود في 
كتاب الصوم برقم ۲٤۷١‏ وابن ماحة في الصيام برقم ۱۷۷۹ء ويراحع شرحه في شرح مشكل 
الآثار للطحاوي .٠١٠/١‏ والحملة الأحيرة (فضيقوا مسالكه باجو ع) من إدراج الرواة » وليست 
من لفظ الحديت كما قال اححدئون. 


و سسس ادس 

ويفسر ابن العربي قوله تعالى ( لمكم تقون ٠۸۲‏ 4) فيقول: "لعلكم 
تضعفون فتتقون » فإنه كلما قل الأكل ضعفت الشهوة » وكلما ضعفت 
الشهوة قلت المعاصي " اه . 
ثالثا : توفبر الطاعات ومضاعفة المثوبات للدخول من باب الريان: 

ومن الطاعات الق يوفرها الصيام : 
]١[‏ تكثير الصدقات : 

لأن الصائم إذا حاع تذكر ما عنده من الحو ع فحثه ذلك على إطعام 
الجائع › وقد ځکي عن بي الله سليمان الل أنه كان لاک خت اکل 
جميع المتعلقين به » فسقل عن ذلك فقال : ( أحاف أن أشبع فأنسى 
الجائي. 

وروي عن يوسف ال أنه كان لا يشبع من طعام فقيل له: تحوع 
وبيدك حزائن الأرض؟ فقال : ( إن أا ان کی ان ای الجائي. 

وکان البي ## جوادا بطبعه في كل السنة ولكن كان في رمضان 
أحود بالخير من الريح المرسلة. وتعلمت عائشة والصحابة رضوان الله 
عليهم فكانوا كذلك جوادين» فقد أنفقت عائشة في يوم من أيام 
الصيام مائة ألف درهي فقالت هما حادمها: لو أبقيت لنا ما نفطر عليه 
لواف ل ی ف ) 

' . ۷٠/١ » أحكام القرآن‎ )١( 


(۲) مقاصد الصوم » ص ٠١‏ : 
(۳) تفسیر القرطي › م۴٥‏ ج ٩‏ ص ۱۹٩۱‏ . 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن و« 


وفوق ذلك كله أوحب الشرع صدقة الفطر على كل مسلم قادر 
عليها تكثيرا للصدقات ف شهر المواساة. 
[۲] قيام الليل : ) 

فإن كان قيام الليل من أعظم النوافل وأكثرها جلبا لحبة الله ! فإن 
قيام الليل قي رمضان مرغب فيه بخصوصه »› فوردت فيه النصوص واحتمع 
افا راا رن ي احا رل ول ااي ن ا 
ليالي رمضان» وفي ذلك من مظاهر الطاعة لله ما فيه والرسول كه يقول: 
(من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبى'. 
[۳] إفطار الصائم: 

من توفير الطاعات إكثار الصائم وما حعله الله من أحر ومثوبة ولي 
الحديث: رإن الصائم تصلي عليه اللائكة إذا اکل عنده حق 
يفرغوا). 
]٤[‏ ليلة القدر: ) 

ومن توفير الطاعات وتكثير المئوبات حعل ليلة من ليالي رمضان خيرا 
من ألف شهر » فمن قام هذه الليلة كمن قام الف شهر » ومن ذكر الله 
تي هذه الليلة كمن ذكره لف شهر » وأي أجر يكون أكثر من هذا وأي 


)١(‏ أحرحه الشيخان البخاري كتاب الإيعان » باب تطوع قيام رمضان ۲۲/١‏ » ومسلم باب الترغيب في 


(۲) أحرجه أحمد ف المسند ۳1/٦‏ > والدارمي في سننه في كتاب الصوم برقم A‏ . 


وي — مس زؤالات الصائمين 


مثوبة ترحى اثر منه !! وقد قال تعالى ۵ إا اء في لله ذر٠ ٠‏ 


اراك ما ليلة القدر مل ١‏ ليلة اندر خير تنأف هر۲ ۴ رل الملانكة والریئ 


فیا بإذن رھم تن کل أرط ٤‏ سام هي حت مم نجرا د 4( 
[ه] تلارة القرآن : 

فإن الصائم جد نفسه في رمضان مرتبطاً بكتاب الله يتلوه حقٌ تلاوت 
وأكثر ما جد نفسه تاليا ى رمضان » لأنه شهر القرآن » وكل أهل العله 
كانوا إذا دحل رمضان تفرغوا لتلاوة القرآن ومدارسته والوقوف على 
معانيه وفي هذا الأجر العظيم والمثوبة العظيمة والطاعة الظاهرة . 

وكل ذلك ليوصل العبد الطائع الصائم إلى الجنان من باب الريان كما 
٠‏ وردت الأحاديث: (رإن في الجنة بابا يقال له الريانء يدخحل منه 
الصائمون يوم القيامة» لا يدخل معهم أحذ غيرهم يقال: أين 
الصائمون؟ فيدخلون منه» فإذا دخل آخرهم أغلق» فلم يدخل منه 
Ee‏ 
رابعاً: تبيين مظاهر التيسير لشكر الرؤوف الرحيم : 

رارع ق کل سگ هن اف اا و ا 
ا 

6 فالصائم العاحز مرم وكبر سقط عنه الصيام ويطعم المسكين إن 


(۲) اخحرجحه البحاري في الصوم برقم ۱۸۹١‏ » ومسلم قي الصيام باب فضل الصيام . 


د. عبد الله الزببر عبد الرحمن “`٠‏ د 


كان قادرا فحفف عنه الصوم رحمة به وكثر له ما يسلك به إلى 
باب الريان بالصدقة والإطعام . 

والمريض الذي يخشى ازدياد المرض أو تأحر البرء أو مشقته رخص 
له ي الفطر رحة به . 

٠‏ والمسافر الذي يخشى لأواء السفر حقف عنه فرحَص له في الفطر. 

والحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما أو ولديهما اسقط عنهما 
الشار ع الصوم رحمة بمما. 

ه إذا اشت الحر أو اشتد الحو ع والعطش إلى درجة اللاك والمشقة 
الزائدة رخص الشار ع ق الفطر .. وهكذا .فلا جحد إلا التيسير ث 
كل وحه من أوحه الصيام وصدق الله رید الله بكم ايسر ولا ريد 
یکم اشر ولکملوا المد ولکیروا الله على تا حداکم وملک 
تک ون ۱۸۵ 4( [البقرة: »]٠۸١‏ فكل ذلك لو ينتبه الصائمون 
إلى تيسير الله نهم وتخفيفه عنهم فيشكرون الله حق شكره الرؤوف 


وي _— سزالات الصسائمين 
المقدمة الثانية 


أصول أحكام الصيام 


الأصل الأول : صيام رمضان مبني على التخفيف : 

إن المتدبر لكتاب الله عز وحل » والتالي لآياته الكرمة ليقف على 
مراد الشارع في تشريع صيام رمضان » حيث يتلو قول الله تعال ا آي 
0 ا لک e‏ لذن من اکم ملک 
4۸۲( [البقرة: .][٠۸۳‏ وهذا كما قال العلماء > أراد الله عر 
أ فت عر الأ الزمة وطاة الكت سا E‏ 
ابن عاشور في تفسيره أن التشبيه ي قوله کنا کب على الذي من قبلک) 
له أغراض ثلائة : ۰ 

الغرض الأول: الاهتمام بمذه العبادة › والتنويه ما لاما شرعها الله 
قبل الإسلام لمن كان قبل المسلمين وشرعها للمسلمين وذلك يقتضي 
اطراد صلاحها ووفرة ثواما . 

الغزض الثايئ: أن في التشبيه بالسابقين تموينا على المكلفين هذه 
العبادة أن يستثقلوا هذا الصوم . 

الغرض الثالث: إثارة العزائم للقيام يذه الفريضة حي لا يكونوا 
مقصرين في قبول هذا الفرض » بل ليأحذوه بقوة تفوق ما أدى به الأمم 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن . 
ال ؛ كما أن حطاب التكليف والإينجاب لصيام رمضان أحف في 
توحيهه وإخحراجه من خحطاب إيحاب الشعائر الأخحرى وفرائض الإسلام» 
فإن الأوامر الملزمة بالصلاة وال زكاة والحج اتسمت بصفتين : 
الصفة الأولى : المباشرة : 

فكل واحد من هذه العبادات العينية يأ حطاب التكليف ما موحها 
توجیها مباشرا : ) 

- ففي إيجاب الصلاة قال تعالى اقم المَ) [الإسراء: ۷۸]» وف 

إيجاب ال زكاة قال تعالى اوا ا ا € [البقرة: »]٤۳‏ وف إيجاب 2 قال 
تعالى 2 اتنا الح ) [البقرة: 1۹7[ 

أما في إيجاب الصوم فقد جاء الخطاب بصيغة غير مباشرة يربط بين 
الفرض وبين إمكان تحقيقه » إذ فرض على أمم من قبلنا فصاموا . 
الصفة الثانية : الإلزام بالتكليف والمكلفين : 

فإن الصلاة كما جاء حطاب الإلزام ماسر جاع ادا الإلر 0 
ولو من غير المحاطب لمكلف وكذلك الزكاة . لذلك يتعلق الأمر ' 
بالمعرو ف داي عن المنكر في كثير من مواردهما بالأمر بإقامة 


کن فی ۴ ا الا وا ارک اروف ونوا عن و ر 


ر ر مر 


Mm‏ س زات سس 
ا 4( [الحج: ١]ء‏ وإلزام الغير لفرضية الصلاة والزكاة 
قائم ولو على يد الدولة كما في EE‏ تعال (خذ من نو 
صدقة عرشم وتركهم ا وص علهم إن اكات سكن فم ولل سي 
ليم ٠٠۲‏ )) [التوبة: ef‏ 


وكل ذلك حلا منه فرض الصيام » فجاء إيجاب صيام رمضان أحفُ 


من إيجاب غيره من العبادات . ) 

إذن : الأصل الأول الذي بنيّت عليه تشريعات وأحكام صيام شهر 
رمضان هو : تخفيف الوطأة على المكلفين . وتخفيف الوطأة يقتضي 
ال عل الصائمين ومريدي الصيام » برفع الحرج ونفي العنت ا 
المشقة عنهم لأن الله تعالى مريد في أحكامه التيسير وقد قال في شأن 
أحكام صيام خاصة « ٣رد‏ الل eS‏ کہ اش 
[البقرة: .]۱۸٤‏ 

وهذا يعن وحوب موافقة المفتين في سؤالات الصائمين لمراد الله عز 
وحل بتحقيق اليسر ني الصيام على الناس والتيسير عليهم في أحكامه › فلا 
نشدد عليهم بدعوى الاحتياط » ولا نلزمهم ما لم يلزمهم الشرع دفعا ٠‏ 
للشك » والأوجحب التخفيف عنهم دفعا للعنت ورفعا للحرج . 
الأصل الثاني : صيإم رمضان مبنيْ على التيقن لا الشك؛ 


6 لا تبين أن a Dg‏ 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن و 


الأصل الذي يليق بشعيرة الصيام أن يعتمد اليقين وأن يلغى 
الشك. 
ما کان على ما كان . فالدحول في التكليف يجب أن يكون على 


8 ومن شك قي طلوع الفجر لا يحب عليه الإمساك › وحاز له 
الأكل والشرب والحماع لأن الله تعالى حعل دليل الإمساك التبين» 
والیین بت يقتضي التيقن وقد قال تعالى فان اشروهن وابتغو خو ما کن 
لل ا ES O OT‏ 
لت [ [البقرة: A۷‏ 

وكان هذا سنة البى طم فقد قال : (لا يمنعنكم آذان بلال من 

السحور »› ولا الصبح اللستطير ولكن الصبح اللستطيل في الأفى“ 
وكان هذا هو منهج الصحابة رضوان الله عليهم : 

8 جاء رجحل إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن السحور» 
فقال له ابن عباس : "کل ما شککت حن لا تشك" . 

0 ودحل رجلان على أي بكر وهو يتسحر » فقال أحدها : قد طلع 
الفحر » وقال الآحر: لم يطلع بعد . فقال أبو بكر - أي لنفسه - 


)١(‏ أخحرحه ابن أي شيبة في المصنف كتاب الصيام ص ۲۷ » وأصله في البخحاري في كتاب الصيام 


g9 -‏ س سزوالات السائمين 


کل قد احتلفا . 


وقال عمر : " إذا شلك رجلان في الفحر فليأكلا حي يستيقنا "" 
8 قال مکخرل :رایت ابن عمو أخذ دلوا من زم قال لرخلن: 
آل افر ؟ قل آحها ١:‏ ول ار ت فرب ان 

وهو ذات منهج التابعين هم ياحسان : 

قال رجحل للحسن البصري : أتسحر وأمتري في الصبح ؟ فقال له 
الحسن : " کل ما امتريت إنه والله ليس بالصبح خفاء " . 

وقال محمد بن سيرين : " وضعت الإناء على يدي فجعلت انظر 
ا 

وهذا الأصل حكاه ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم فقد قال قي 
الدحول والخروج من رمضان "الأصل أنه لا يصام رمضان إلا بيقين من 
حروج شعبان » کما لا يقضی بخرو ج رمضان إلا بیقین" . 

وعلى هذا: فليس الاحتياط مطلوباً في قضايا الصيام ومسائله لا 
للصائم ولا للعام المفي . 
الأصل الثالث : ما يحقق الصيام أولى مما يفسده: ) 
فالتاظر فى كتب الفقه جد أن الفقهاء - بعد القرون الأولى - بالغوا 


۲٠٦-۲۰٣/۳ راحع كل هذا قي المصنف لابن أي شيبة‎ )١( ٠ 
ّ .۱۹/۱۰ الاستذکار‎ )۲( 


د. عبد الله الزير عبد الرحمن —تس نے 


في الاحتياط » فصاروا يحكمون على فساد الصيام بأدن شبهة » وصاروا 
يزيلون للمتيقن بالمشكوك فأكثروا من المفطرات والمفسدات للصيام حى 
أوصلها الحنفية إلى ستين مفطرا لصيام رمضان » وقريب من هذا بأقل أو 
أكثر غيرهم من المالكية والشافعية والحنابلة . 

ولكننا جد سنة رسول الله غ وفتاواه على حلاف ذلك » كما ضحد 
أن منهج الصحابة رضوان الله عليهم كذلك كانوا يحققون الصيام أكثر 
من إفساده بأد شبهة » كانوا يضيقون المفطرات والمبطلات ويتوسعون 
في المصححات للمبقيات للصيام» ففي منهج البو 


E 8 

۵ ومن قبل امرأته صح صومه وبقي .. 

.. ومن غلبه القيء وذرعه صح صومه وبقي‎ e 

6 ومن أفطر ا غروب الشمس فتبين بقاء النهار صح صومه 
وبقي . 

ك ومن أكل أو حامع معتقدا بقاء الليل فبان له طلوع الفجر صح 
صومه وبقي .. 

ومن أكل أو شرب ناسيأ صح صومه وبقي . 

© ون و 2 ا و 

® ومن اكتحل لم يفطر .. 

كل هذا مروي عن البي 5ة ويدل دلالة واضحة على منهج النبوة 


و مسزالات الصانمين 


المعصوم في إبقاء الصيام أكثر من إفساده وإبطاله . وعلى هذا فالصحيح 
الموافق لسنة رسولنا غ هو تضييق المفطرات وتوسيع الصححات للصوم. 
وتحقيق هذا الأصل يكون بإقرار وإعمال القاعدة الي ذكرها العلامة 
الحافظ ابن عبد البر حيث قال : "الأصل أن الصائم لا يقضى بأنه مفطر 
إا ملم من الا كل رالشرب والماع إلا بسة ا معارض غا . 
ويهذا نضيق المفطرات والمبطلات والمفسدات للصوم » ونوسع 
الصححات والمبقيات والحققات له » لأن الذي يفي أو يحكم ببطلان 


صوم صائم أو فساد يومه سحتاج إلى سنة قوية صحيحة صريحة لا معارض . 
ها » فلا ينفعه القياس » ولا الاحتياط › ولا الذريعة » ولا غيرها مما يكن 
التعلق به لإبطال صوم أو إفساد صوم أو فرض قضاء أو كفارة . وهذاما 
أيده شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن رشد رحمهما الله تعالى . فابن 
تيمية يرى أنه لا يجوز إفساد الصوم بالأقيسة "لأن القياس وإن كان حجة» 
إذا اعتبرت شروط صحته » فقد قلنا في الأصول : إن الأحكام الشرعية 
كلها بينتها التصوص » وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه 
النص دلالة خحفية » فإذا علمنا بأن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه؛ 
علمنا أنه ليس بحرام ولا واحب. وأن القياس المثبت لوحوبه وتحره قياس 
فاس ر غ ا د اک وال ما يدل على الافطار ذه 


.\Yol\. الاستذكار‎ )١( 


د. عبد الله الرزبير عبد الرحمن و 


ااا الى ذکرها بعض أهل اا E‏ ل ET E‏ 


ويقول ابن رشد: "إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف » وإغا القضاء 
عند الا کن و اجب بأمر متجدد" )( 1 

وعليه : فالصحيح الواحب إن شاء الله أن تتوافق الفتيا في أقضية 
الصيام مع هذه الأصول والمقاصد › والله تعالى الموفق والمسدد والمعين. 


المقدمة التالثة 


قواعد الفتيا والترجيح 


]١[‏ إن أول ما ينبغى أن ننبّه إليه هو : أن الفتيا عينية وليست عامة» 
فا مفي يفي حسب حال المستفي والسائل » ولن يكون مفتياً فقيها إذا أف 
کل الناس بقول واحد وفتيا واحدة » وسنرى كيف أن البيى که يفي 
الشيخ الكبير بقول ويفيٍ الشاب بقول آخر . لذلك فالسؤال والسائل هما 
a‏ ۰ 


Y1/ جحموع الفتاوى‎ )١( 
١۸۲/۲ بداية ابحتهد‎ )۲( 


وه سزوالات الصائمين 


[۲] من قواعد الفتيا أن الإفتاء قبل وقوع الفعل ينبغي أن يكون غير 
الإفتاء بعد وقوعه » فالنظر قبل وقوع التصرف أو العبادة من السائل 
يكون بالراجح فيفيَ الفقيه المسؤول بالراحح عنده » أما بعد وقوع 
التصرف والفعل فالنظر يكون بالملصحح » فما وحدت له وحهأً يصحح له 
ما وقع منه من فعل وعبادة كان ذلك أولى » وإن وحدت له وجها يحتمله 
الشرع وإن كان عندك مرحوحا في الأصل » كان ذلك موافقاً لمنهج البي 
وهذا ما سنده في إحابات سؤالات الصائمين داخحل هذا الكتاب» 
وهو ما لاحظناه في إحابات رسول غ خحاصة في احج وعامة في غيره . 

[۳] في مسائل صيام رمضان : الإحابات على السؤالات العامة 
تكون على وفق مقصود الشارع من التيسير والتحفيف ورفع الحرج 
والمشقة عن الصائمين » لذلك يأن الاحتيار غالبا م إن م يكن مطلقاً _ 
بحسب ما نرى مما بحقق التيسير والتخحفيف . 

4] كث ما فعا إلى اترحيح والاعحيار » لذلك معنا النهح الان 
فلن ارا 

[أ] الترحيح للدليل الصريح البين . 

[ب] ما يحتمل التأويل من الأدلة يكون الترجيح لا أمكن الجمع» لأن 
الحمع هو المقدم عند جماهير الفقهاء  .‏ 
- [ج] ما م يعكن الجمع فيه من الأدلة يكون الترجيح بالدلالات 


والمقاصد وغيرها 4 


د. عبد الله الريار عبد الرحمن و - 


5 ما يتطلب فيه الترحيح بالأقوال نقدم قول الصحايي على من 
سواه والتابعى على من دونه بقدر الإمكان . والله المستعان وعليه 
التكلان.. 


ويھ — سزالات الصائمين 


[١]وقت‏ بداية الإمسساك 


# السؤال: 
بعض المجهات تعمل إمساكيات في رمضان تحذد فيها وقت 
د بربع ساعة أو ثلث ساعة قبل آذان الفجر › هل الإمساك في 
هذا الوقت واجب؟ آم يجوز أن نأكل ونشرب حت أذان الفجر £ 
الجواب: ) 
أولا : الأصل في الإمساك نبنا مع الفجرء وأنه يجوز الأكل 
والشرب والجماع إلى الفجر لقوله تعالى ( فان باشروهن ا ما کب الل 


م ر 


لک و کیا اشرو حى س کک الخبّط الأَيَض م من حيط الأسرد م من الجر ) 
[البقرة: .]٠۸١‏ 

NaS‏ ثابت ف4 قال: 
"تسخرنا مع رسول الله 4# ثم قمنا إلى الصلاة » قال الراوي : كم كان 
قدر ذلك؟ قال : قذر حمسين آية " . 

فقالوا : يستحب الإمساك في قدر قراءة مسين آية قبل الفجر. وهو 
ما ذهب إليه المالكية ”. 


. ٠١۹۷ ومسلم قي الصیام برقم‎ ۱۸۲١ البخاري في الصوم برقم‎ )١( 
. ٠٠١/١ » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )۲( 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن o‏ 


ا ف ك اك و ا و 
الأكل مع الشك ق بقاء الليل دون تقييده .مقدار . 

والراجح المختار : أن الإمساك يكون مع الفجر » وأنه يجوز الأكل 
والشرب إلى طلوع الفجر بلا كراهة . وقد كان الصحابة رضوان الله 
عليهم يأكلون ويشربون حى يطلع الفجر ويتبينوا طلوعه » بل كانوا 
يأکلون ویشربون ما داموا شاكين يي طلو ع الفجر كما مر ف المقدمات. 

وعن عامر بن مطر قال : " تسحَرنا مع رسول الله م قمنا إلى 
اس 

@ وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن البي 4 قال : ر إن بلالا 
يۇذن بليل » فکلوا واشربوا حن ينادي ابن ام مکتوم ) . ولم يکن بين 
أذانمما إلا أن يرل هذا ويصعد هذا . وهذا هو أمر الي ## الذي أقل 
e E BOE E e E‏ 
المكروه لا يؤمر به » وأرى أن الأمر في هذا الحديث يراد به الاستحباب» 
اا رالسور تح ا قاق الفلا ہے کا رک 


.۹٦/۲ الأم للشافعي‎ » ٤1۹/۲ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) احرحه الطبراني قي الكبير وقال الميثمي : رحاله ثقات » محمع الزوائد ۳/۳ . 

(۳) أحرحه الدارمي باب وقت أذان الفجحر ۲۸۸/١‏ » والنسائى باب المؤنان للمسجد الواحد ٠١/۲‏ 
وأحرحه البخحاري تي کتاب الأذان باب أذان الأعمی إذا کان له من نخبره ۲۲۳/۱ . 1 

(6) سنن البيهقي ۳۸۲١٤١۹ /١‏ والطبران في الكبير ورحاله رحال الصحيح كما قال الميتمي ي الجمع 


. 04/۳ 


وھ س سسزؤالات الصائمين 


٠‏ @ وعن سالم مول أبي حذيفة أنه كان مع أي بكر على سطح ني 
رمضان وهو يصلي فأتاه فقال ألا تطعم يا حليفة رسول الله 4 فأشار 
بيده حن فعل ذلك مرتين فلما كان في الثالثة قال ائتن بطعامك فطعم 
وصلى ركعتين ثم دحل المسجد وأقيمت الصلاة . 

@ وعن مطر الشيبان قال: " تسحُرنا مع عبد الله ثم حرجنا 
فأقيمت الصلاة " . 
کل هذه الروايات ‏ مع ما مر من طريقة السلف الصاح رضي الله 
عنهم ق الأكل مع الشك ق طلو ع الفحر ‏ تين السنّة في المسألة. 

أما حديث زيد بن ثابت فهو فعل دال على الجواز والجائز لا بعنع 
غیره ولا یکرهه. 

وق سنن البيهقي عن أبي هريرة أن البي 4 قال: ر إذا مع أحدكم 
النداء والإناء على يده فلا يضعه حت يقضي حاجته منه) ". e,‏ 
المراد حواز الأكل بعد تبين الفجر › لأن الله تفال د وقت جواز 
الأكل والشرب بتبين الفجر . فإذا جمعنا بين صريح القرآن وسياق 
Ea ECE CIDE N‏ 


)1( احرجحه الطبراي يي الكبير ورجاله رحال الصحيح « بحمع الزوائد ٠١١/۳‏ : 
(۲) رواه الطبراني قي الكبير ورجاله رحال الصحيح. 
(۳) أخحرجه البيهقي باب من طلع الفجحر وني فيه شيء › ۲۱۸/٤‏ برقم ۷۸٠٠١‏ . 


د. عبد الله ازير عبد الرحمن ` د 


الفحر إذا كان المؤذن موثوقا به وقد قال البي ## في المؤذنين: (المؤذنون 
أمناء الله على فطرهم وسحورهم)'.. والله تعالى أعلم . 


[۲] من لا يصوم إلا إذا رأى الهلال بنضسه 


8 السؤال : 

بعض أهل بلادنا ل١‏ يصومون مع الناس ؟ حتى يروا الملال بأنفسهم 
أو يراه بعض من ينتمي إليهم في القبيلة أو الطريقة » حت إُم في بعض 
السنوات يصومون بعد الناس بيومين أو ثلاثة ؟ 
الجواب: 

هذا المذهب باطل»ء ولا يقرون عليه لمخالفته الشرع الواضح للأدلة 


اول ار هور لاء سكا واا > ووافقهم عليه المتأحرون 
والعاصروت » .وقررته امع الفقهية وجامع البحوت وغالس الإفاء في 
عصرنا أنه لا عبرة باحتلاف المطالع بين البلاد الإسلامية الي تشترك مع 
بعضها في حزء من الليل » فكيف بالقرى التابعة للدولة الواحدة والقبائل 
أو الطوائف داحل المصر الواحد والمدينة الواحدة". 


. ۲/۲ أحرحه الطبران في الكبير وقال الميثمي : " إسناده حسن " جحمع الزوائد‎ )١( 


(۲) حي من يرى اختلاف المطالع من الشافغية وغيرهم لم يقولوا بجواز اتفراد الواحد أو الجموعة بالشهر 
على حلاف ما عليه أهل بلادهم . فالشافعية لا يعتبرون احتلاف المطالع فى البلاد القريبة والمتصلة 


E EE ۸‏ 
ثانيا : الشارع علق وحوب صيام شهر رمضان .مطلق الرؤية فقال: 
(صوموا لرؤيته) » والمطلق يتحقق بأول أفراده »> فإذا رؤي املال من 
مسلم عدل أو مسلمين عدلين ثبت الشهر فلزم الصيام الحميع . 
والرؤية غير مقيدة برؤية كل واحد من المسلمين وإلا م يلزم الصيام 
أعمى أو أعمش أبدأ » وإغا الرؤية الشرعية هي رؤية بعضهم لأن القصد 
بوت الرؤية بقطع النظر عن الرائين » ولو کانت العيرة بالرائين لقال؛ 
"صوموا لرؤيتكم" . فكان المعتبر ثبوت الملال وإن لم يره أغلب الناس» 
حي فى الرائين العيرة أن يكون من المسلمين لا أن يكون من أبناء القبيلة 
أو أهل الطريقة . 
ثالغا : إن اليوم الذي ت ف الناس هو اليوم الشرعي الذي يجب 
أن يبدا فيه شهر رمضان» لأن البي ك قال:( الصوم يوم يصوم الناس)”» 
فإذا علموا يوم صوم الناس وهو جماعة المسلمين وإمامهم 'الحاكم لزمهم 
الصيام . ) 
رابعا : لو اعتبرنا أن هذه المسألة حلافية » فإنا ترفع بأمر الحاكم 
اللسلم المطاع » لأن أمر الحاكم يرفع الخلاف في القضايا العامة بلا حلاف 


والماحشون من المالكية » وإن رأى احتلاف المطالع ولكن إذا صام الإمام "الحاكم" برؤ ية بلد ار 
لزم الناس . | 
(۱) هکذا ذکره ابن تيمية قي الفتاوى وعند الترمذي قي كتاب الصيام برقم (1۹۷) بلفظ: (الصوم يوم. 
- تصومون). وعند أي داود في کتاب الصوم برقم ۲۳۲٤‏ بلفظ: (وفط ركم يوم تفطرون). وحسنه 
ارنای.' 


د. عبد الله الزببر عبد الرحمن -————._ د 


. فإذا أصدر الحاكم أمرا بإعلان أول الصوم وآخره وحب على الحميع 
الالتزام به سواء عرفوا أمره بالإذاعة أو بالتلفاز أو بالصحف أو غيرها. 


8 الممسؤال : 

هل يلزم الصائم أن ينوي صيام رمضان ومتى تكون النية ؟ وهل 
یجدد الثية لكل يوم من رمضان أم تكفيه نية واحدة لكل الشهر ؟ 
الجواب: 

النية ركن من أركان الصيام لا يكون الصيام ولا يصح إلا ما لقول 
البي 6#: ر إتما الأعمال بالنيات » وإنغا لكل امرئ ما نوى)'. فيلزم 
کل من أراد أن يصوم رمضان أن ينوي صيام رمضان . 

4# وني وقت عقد النية بالصيام قال العلماء : 

]١[‏ ينوي قبل طلوع الفجر قي كل صيام واحب » كصيام رمضان 
وصيام القضاء والكفارة والنذر» وهذا معى التببيت في قول البي #: (من 
م يبيّت الصيام قبل طلو ع الفجر فلا صيام له )“ . هذا ما ذهب إليه 


)١(‏ أحرحه البحاري كتاب الوحي باب كيف كان بدا الوحي برقم ١‏ » ج١‏ ص ۳ »› ومسلم في باب 
إغا الأعمال بالنية ٠١٠١/۳‏ . 

(۲) أخرحه مالك في الموطاً ۲۸۸/١‏ › والبيهقي في السنن الکبری ۲٠٠/٤‏ » والدار قطي ۱۷۲/۲ › 
وأحمد في المسند ۲۸۷/١‏ » والترمذي بلفظ ( من لم يجحمع ) قي كتاب الصيام برقم )۷۳١(‏ › وابن 


و سسس اتس 
الجمهور . وحکي عن زفر من الحنفية وعن عطاء وججاهد امم قالوا: 
"يصح صوم رمضان قي حق المقيم الصحيح بغير نية " وقد احتج زفر هذا 
الرأي : " بأنه لا يصح فيه غير صوم رمضان لتعينه » فلا يفتقر إلى نية 


لأن الزمن معيار له » فلا يتصوّر في يوم واخد إلا صوم واحد". 
وهذا رأي مردود من وجهين : 

- الوجه الأول : أن هذا الرأي يقتضي تصحيح صوم المغمى عليه في 
رمضان إذا م يأكل ويشرب » لوجود الإمساك فن غير نية . وهذا أمر 
مستشتع . كما وصفه أبو بكر الرازي من الحنفية . 

الوجه الثايي: أن هذا الرأي مالف للنص الصريح من البي &# الذي 
يبين فيه أنه لا يصخ الصوم إلا بالنية . وما حالف النص من الرأي مردود 
إذ لا احتهاد مع النص » ولا حظ للنظر مع الأثر  .‏ ) 

إن: يشترط فيي صيام رمضان وكل صيام واحب النية من الليلء 
وتصح النية إذا نوى في أي حزء من الليل من الغروب إلى طلوع الفجر . 

[۲] أحاز المالكية وبعض الشافعية عقد نية الصيام مع طلو ع الفجر» 
لأنه عبادة » والعبادات تجوز بنية تقارن ابتداءها » كذلك الصياء" . 


ماجة قي الصيام برقم )٠۷١٠١(‏ بلفظ : ( لا صيام لمن لم يفرضه من الليل ) . وصححه ابن حزيمة قي 
صحيحه ۲٠۲/۳‏ » وابن حبان » والحاكم وابن حزم في الحلى ٠٦۲/١‏ . وحسنه السيوطي في 
الجامع الصغیر ۲۲۲/٢‏ » والنووي قي المحموع ۲۹۳/٦‏ . 
)١(‏ انظر : فتح الباري ۱٦۹/٤‏ » حاشية ابن عابدين ۸۷/١‏ » وهذا الوحه هو الذي رد به أبو بكر 
الرازي على زفر . ا 
(۲) انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٦۹٥/١‏ المهذب للشيرازي مع اججموع» ۲۹۲/٦‏ : 


د. عبد الله الريار عبد الرحمن و 


وهذا وجه صحيح في حالة نسيان عقد النية قبل طلوع الفجر أو 
الغفلة عنها في حزء من الليل » في هذه الحالة يصح الصوم بنية عقدت مع 

وذهب الشوكان إلى أن من لم يتبين له وحوب الصوم إلا بعد دخحول 
النهار كان عذرا له عن التبييت . 

أما ني صيام التطوع : 

فلا ي يشترط النية قبل طلو ع الفجر» بل صح مع نية بعد طلوع الفحر. 

قال العلماء : 

]١[‏ يجوز صيام التطوع بنية بعد طلوع الفحر وقبل الزوال » شرييلة 
أن لا يأكل شيعا » فإن أكل شيا ثم نوى لم يصح صومه › وهذا قول 
الجمهور ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ وهو قول ابن عباس » وعلي» 
وابن مسعود» وحذيفة» وأنس بن مالك وأبي الدرداءء وأبي طلحة» رضي 
الله عن ۰ 

وحجتهم حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله 
## ذات يوم : ( ياأعائشة ! هل عندكم شيء ؟ قالت: فقلت: يا رسول 


الله ما عندنا شىء . قال : فإني صائي)". 


. ٠۲۷۹/۱ › الدراري المضيئة شرح الدرر البهية للش و کان‎ )١( 

(۲) راحع : المصنف لابن أبي شيبة ۳٠/٣‏ » صحيح البخحاري بشرح فتح الباري ٦۷/٤‏ الاستذكار 
لابن عبد البر ۳۷/۱۰ » المغي لابن قدامة ۲۷/۳ » المجموع شرح المهذب ۲۹۷/۱ . 

(۳) أحرحه مسلم في كتاب الصيام برقم )۲۷٠۷(‏ » والترمذي في كتاب الصيام برقم (۷۳۳) . 


Ei‏ سزالات الصانمين 


OT‏ شيبة عنها قالت : ( رعا دعا رسول الله 45 بغدائه فلا 
يجده اخ خر ذلك اليوم ). 

[۲] وقال مالك وداود : لا يجوز صيام التطوع إلا بنية من الليلء 
لعموم قوله 6#: ( من لم يبت الصيام قبل الفحر فلا صيام له ) » ول 
بخص 8# في هذا الحديث فرضا ولا سنة من نفل . 


وهو قول ابن عمر وحفصة رضي الله عنهه" 

والصحيح : حواز نية صيام التطو ع بالنهار وقبل الزوال » لأن عموم 
حديث : ( من لم يبيت الصيام ) قد خحصصه حديث عائشة : (هل 
عندكم شيء ؟ إذن فان صائم ) . 

ولا د شترط في عقد اليه التلفظ ها » بل تتحقق ية بالقصد والمزم 
في القلب دون اللفظ باللسان » أو.. ما ا على القصد والعزم . فمن 
تسحر ليصوم الغد فقد نوى . وإن استحب الشافعية التلفظ باللية . 
رهل ر يشترط أن ينوي الصائم ليلة كل يوم من رمضان ؟ 

قال أبو حنيفة » والشافعي » وأحمد في رواية : يحتاج صوم كل يوم 
من رمضان إلى نية . 

وقال مالك والليث بن سعد وإسحاق بن راهوية وأحمد في الرواية 
الثانية : من بيت الصيام أول ليلة من رمضان أجزأه ذلك عن سائر الشهر 
(۱) مصنف ابن ابي شيبة » ۳٠/۳‏ . 


(۲) سبق تخریجه . 
(۳) انظر : الاستذکار ٠۳۷/۱٠۰‏ الشرح الصغير ٦۹٥/١‏ المغي لابن قدامة ۲۹/۳-. 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن “م 


- لأن من كان شأنه صيام يوم من الأيام لا يدعه فإنه لا يحتاج إلى التبييت. 

وهو الصحيح : لأنه صيام متصل لا يجوز قطعه إلا لعذر » ولأن 
حديث ( من م يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) فيه جواز صيام 
الشهر كله بنية جامعة » والألف واللام في "الصيام" للعهد » والمعهود 
صيام شهر رمضان . وقد سيق الحديث لأحله. .. والله أعلم .. 


]٤[‏ السفرالی بند تار صیام آهل أو تقدم 


88 المؤال: 

شخصٌ صام أياما في بلده » ثم سافر إلى بلد تأخرت رؤية الهلال 
فیه. وبداً هله صيام رمضان في اليوم الفا من صيام بلده » فاستکمل 
المسافر ثلائين يوما من حين صام » وأهل البلد الذي سافر إليهم صاموا 
تسعة وعشرين يوما . فماذا يصنع ؟ 
الجواب: 

ارلا ظا نکل ان يرما ن حن ضام بطر لسن : 

الست الأول.: أنه صام نلاتين و > وهو أقصى مدة الشهر 
القمري » ولا يتجاوز شه منه الثلاثين. فلو وافقهم وصام معهم يكون 
قد تحاوز الشهر وليس عليه أن يصوم أكثر من الثلائين. 

السبب الثاي :أن صيامه صحيح لصحة سببه » وهو ثبوت الشهر 
ثبوتا شرعيا في بلده » فلا يلزمه إلا صيام الثلائين . 


و سسس ساداس 
إلى معاوية بالشام » قال " فقدمت الشام فقضيت حاجتها > واستهل على 


هلال رمضان وأنا بالشام » فرأًينا e‏ المدينة فى . 


احر الشهر فسأليٰ ابن عباس : :مى رأيتم الال؟ فقلت : E‏ ليلة 
الحمعة . فقال : أنت رأيته ليلة احمعة ؟ فقلت : رآه الناس فضاموا وا 


معاوية . فقال : لكن رأيناه ليلة السبت » فلا نزال نصوم حي نكمل 


الاين یوما أو نراه فقلت م أل نکتفي برو ية معاوية و صیامه؟ قال: ' 


ركذا ارتا رول ا0" 
والشاهد : قول ابن عباس " فلا نزال نصوم حي نكمل ثلائين يوما 
أو نراه " ا ا 
وفيه أن كربا لم يلزم .عوافقتهم والصيام معهم » وأن ذلك موافق لا 
a‏ 


ثانيا : قد e:‏ الحا » فیکون قد. صام* برؤية بلده 2 سافر إلى 


في هذه اطالة : إن أتطروا على تسعة وعشرين بوم افطر 


معهم وقضى اليوم الأول » لأنه يكون قد صام ثمانية وعشرين یوما 


خر اتی قي كتاب الصيام » حديث رقم (41۳) وقال : حديث حسن صحيح. ` 


o 


د. عبد الله الريار عبد الرحمن و 
والشهر أقله أن يكون تسعة وعشرين يوما . أما إذا استكملوا ثلاثين من 


حين صاموا أفطر معهم › ولا يقضي اليوم الأول" . 


]٥[‏ الجهسل بطلوع الفجر 


$ المسؤال: 
شخص أكل السحور بعد الفجر وهو جاهل بطلوعه » هل صومه 
صحيح ؟ كذلك من جامع امرأته بعد .الفجر جاهلا بطلوعه هل يصح 
صومه ؟ ) 
الجواب: 
أولا : ٿي هدا الزمان قل من يجهل طلوع الفحر أو غروب الشمس» 
لأن الناس قد ضبطوا هذه الأوقات بطريق الحساب والساعات » فيعلم 
طلوع الفجر وعروب الشمس بالساعة ولا تاج ذلك ف الفجر 
هرر ماف عن مواد ا الك كرت لك عدر ان 9 
بمتلك ساعة . وهذا لا يتصور إلا ق بعض قرى البادية » وبعض أهل هذه 
ز0 في الحموع : إن تأحرت رؤيتهم وأكمل الثلائين : أصحهما يلزمه الصوم معهم لأنه صار منهم 
والثاني يفطر لأنه الترم حكم الأول . وإن تقدمت رؤيتهم يفطر معهم ويقضي اليوم الأخحير أو يصوم 
ولا يفطر . وحاء في بحموع الفتاوى : من صام برؤية مکان ثم سافر إلى مکان تقدمت رؤيتهم فإنه 
يفطر معهم ولا يقضي اليوم الأول > وإن تأحرت رؤیتهم يفطر وحده کالنفرد برؤیته › أو يصوم 


معهم ولو صام إحدي وثلائين يوما انظر : الحموع شرح المهذب للنووي ۲۷٦/١‏ › وجحموع 
فتاوی ابن تيمية ٠١۷-۱۰٦/۲۰‏ . 


) س رد سس‎ Mm” 
القرى ممن لا يستخدمون الساعات ونحوها . وعليه:‎ 

]١[‏ فمن أكل من هؤلاء السحور بعد الفجر وهو جاهل بطلوعه 
عليه أن مسك ذلك اليوم ولا يفطر . وهل عليه قضاء أو لا ؟ ذهب 
العلماء إلى قولين : ) 

اقر ل ازل عب عله الا وهر قزل الور قاس على 
أنه لو غم هلال رمضان فأصبح مفطراً ثم تبن أن ذلك اليوم الأول من 
ANO‏ بالاتفاق فكذلك هذا . 


القول الثاي : يتم صومه »› ولا قضاءِ عليه . وهو قول جماعة من 
التابعين وغيرهم : عروة بن الزبير » وججاهد » والحسن وإسحاق بن 
راهوية» ورواية عن عمر بن الخطاب » وهو قول لأحمد بن حنبل. 
مستدلین بالقرآن والسنة : 
فوا ان اا و( وس ع جا رفيا أخطاتم به 
ا عدت قلرک )€ [الاحزا ا a‏ 
و قلور حزاب : و في تبين 
فاکل . ) 
ومن السنة قوله ۳ (إن الله تجاوز عن امي الخطاً والنسيان وما 
استکرهوا علیم^“ . 
)١(‏ فتح الباري » ۲۳٠/٤‏ » وانظر : المغي ٥۲/۳‏ . 
(۲) سورة ة الأحزاب » الأية )٥(‏ 


(۳) أحرحه ابن ماحة في باب طلاق المكره eT‏ برقم ٦٥۹/۱ » )۲۰٤٥(‏ والبيهقي في السنن 
۰ ۰ الكبري باب مالا يجوز إقراره برقم ۱11۲01 < A1‏ > والدار قطي في سننه ٤‏ وابن حبان 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن و - 


آما من جامع امرأته وقد طلع الفجر وهو جاهل بطلوعه: 

فإن العلماء قي ذلك على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : أن عليه القضاء والكفارة »> وهو قول الحنابلة 
والظاهرية وابن الماحشون من المالكية . 

الذهب القاين : أن عليه القضاء فقط › لأنه أفسد صوم يو مه خحطاً 
ولم يتعمد . وهو قول مالك والليث والأوزاعي . 

الذهب الغالث TREE‏ عليه ولا كفارة » وهو قول الأكثرين: 
الحنفية » والشافعية » وإسحاق بن راهوية » وأبو ثور » ومن التابعين 

وهذا وا خا ن الصوض > فان فال زورره ا 


قد عمّما وضع المؤاحذة عن المحطى في قوله تعالى ( ويس عليكم جاح 
فيمَا أخطاتم € » وقوله تعالی ( را لا ترادا إن تسیا أو احم 4 © 
وقوله : ( إن الله تجاوز عن مي الخطاً ) . فلما أمر البي خ4 الأعرابي 
الذي واقع زوحته في مار رمضان بالكفارة » عرفنا أنه جماع لا حطأً فيه 


ولا نسیان » وبالحمع بینها نعلم أن ما کان على حطاً لا قضاء فيه ولا 


في صحيحه باب ذكر الأخبار عما وضع الله i‏ عن هذه الأمة » ۲٠۲/١‏ › والطبران في 
الأوسط بلفظ "وضع عن أمي" ٠١١/۸‏ . 

(۱) تراحع المذاهب في : الاستذکار ۱۱۱/۱۰ › الام ۹٩/۲‏ » اجحموع ٠٠۲/٦‏ › الفتاوى 
٥‏ . 


(۲) سورة البقرة › الآية )۲۸١(‏ 


وي ___—— مسزالات الصائمبن 


كفارة » لأن الخطاً لا مؤاحذة فيه › وما کان على خلافه کان فيه 
الكفارة. والله تعالى أعلم .. 


[1] الفطر قبل غروب الشمسس 


8 الممسؤال : 

قومٌ أفطروا قبل غروب الشمس في يوم غيم وقد ظتوا غروهاء 
اا ا ا ر ا و ا 
عليهم قضاء أو كفارة ؟ 
# الجواب: 

هذه المسألة من جنس للمسألة السابقة » فإن أهل المدن والحضر 
مون الاعات لضبط الأوقات فلا عذر ممم إن أفطروا للغيم أو 
جرد القن .فا حا الوافى اى العا عى ل لرن طن 
المواقيت بالشمس والظل والشفق وسواد الليل وبياض النهار »> فهؤلاء هم ' 
أصحاب هذه المسألة . وقد ذهب العلماء فيه إلى قولين : 

االقول الأول : أنه بجحب القضاء . ® ھور . 

القول الثايي : أنه تہ صومه »› ولا شىء عليه > لا قضاء ولا شي 


٠‏ وهذا قول أحمد ني رواية عنه » وإسحاق بن راهوية » والحسن البصري 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن د 


وجاهد" . 

وقد وقعت هذه المسألة في عهد الرسول ج وني عهد عمر وقي عهد 
معاوية رضي الله عنهم . 

أما ما حدث في عهد الرسول ك فهو ما أحرحه البخاري ف 
صحیحه») وأبو داود في سننه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما 
قالت: (أفطرنا على عهد رسول الله يوم غيم ثم طلعت الشمس ) . وقد 
روى هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير" أَمُم لم يؤمروا بالقضاء" '. 

قال ابن تيمية : "وهذا يدل على شيعئين : على أنه لا يستحب مع 
الغيم التأحير إلى أن يتيقن الغروب » فم فعلوا ذلك »› ولم يأمرهم به 
البي ي والصحابة مع نبيهم أعلم وأطو ع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. 
والثاني : لا يجب القضاء » فإن البي 6 لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك 
کنا قل فطرهم :فلم بقل ذلك دل على آ1 بار ب" :. 

وأما ما حدث في عهد عمر » فهو ما أحرحه عبد الرزاق وابن أبي 
شيبة وغیرهما عن زید بن وهب وغیره قال : كنت جالسا في مسجد 
رسول الله 8# في رمضان في زمن عمر بن الخطاب » فأتينا بعساس فيها 


شراب من بيت حفصة » فشربنا ونحن نرى أنه من الليل › م انكشف 


(۱( انظر فتح الباري el‏ 
(۲) البخحاري کتاب الصیام » حدیث رقم (۱۹۰۹) » وأبو داود في کتاب الصوم حدیث رقم )۲۳١۹(‏ . 
(۳) محموع فتاوی ابن تيمية ۲۳۲/۲۰ 


۲۳۱/۲١ محموع الفتاوی‎ )٤( 


ED Û 
لان 0 اا ال ف اا ا ای ا‎ 
مکانه ؟ فقال عمر : ( والله لا نقضیه ما تحانفنا لإنم).‎ 

وعند ابن ابي شيبة أن عمر د له قال:( من كان أفطر فليصم يوما 
مکانه ٩‏ 

والأول موافق لخبر أسماء . 

وأما ما حدث في عهد معاوية ؛ فهو ما أحرجه ابن أبي شيبة عن 
سعيد بن فطن عن أبيه أنه كان عند معاوية قي رمضان » فأفطروا » م 
طلعت الشمس » فأمرهم أن يقضوا . 

a E RT والصحيح:‎ 

الوجه الأول : أن البي ه4 ل يأمر بالقضاء » فدل على أن حكم 
هذه المسألة عدم وجوب القضاء . 

الوجه الثاين : أن روايات القضاء عن عمر ومعاوية روايات يي 
الع فة رة وان أن ك > رورا عن الا ف ص 
الا وروا لای دة کا ج ال وا ی عا 
قول غیره » ولا یقدم مذهب صحابي على حکم رسول الله #5 وفعله . 
والحمد لله . 


£ 


هذا في حالة أمم اعتقدوا غروب الشمس » أما إذا كانوا شاكين 


(۱) مصنف ابن ابي شيبة » کتاب الصیام ۲٤/۳‏ 
(۲) مصنف ابن أي شيبة ۲٤-۲۳/۴۳‏ » كتاب الصيام 
(۳) مصنف ابن أي شيبة » كتاب الصیام ۲٠١/۳‏ 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن وھ 


من غروب الشمس » فأفطروا » واستبان همم أن الشمس ل تغرب . ف 
هذه الحالة وجب عليهم القضاء » لاهم لم يتبينوا > لأن الأصل بقاء 
النهار» والصائم مأمور أن يتم صومه إلى اليل كما قال تعالى ( ثم أتمو 


ليام إلى اليل [ البقرة : ۱۸۷]. وهو نم يتم الصيام إلى الليلء 


$ السؤال؛ 


هل يجب على مريد الصيام إذا جامع زوجته أو احتلم فأصيب 
بجنابة أن يغتسل قبل طلوع الفجر ؟ وما حكم من لم يغتسل حتى طلع 
الفجر » هل يصح صومه ؟ ) 
#الجواب؛ . 

اتفق الصحابة كلهم رضوان الله عليهم - فيما علم - على أنه لا 
يحب على من أصيب بجنابة أن يغتسل قبل طلوع الفحر » وأنه إذا أصبح 
وهو حنب صح صومه » ولا شيء عليه » لا قضاء ولا كفارة . فاتفقوا 
Calo aaa‏ 
فلا يصی)“ . 


(۱) اأُحرحه مسلم في کتاب الصیام برقم )۲١۸٤(‏ 


e O 

وقد تعلق بعض الناس بقول أبي هريرة له من التابعين وتابعيهم . إلا 
أن الحجّة في سنة رسول الله ## الي صحت عنه من فعله عليه الصلاة 
والسلام . فقد أخحر- ج أهل الصحاح عن عائشة وأم سلمة زوحي رسول 
الله ي اما قالتا ا0 سول ا ليصبح نبا من جماع غير 
احتلام تي رمضان ثم يصوم )“ . وصرّحت أم سلمة رضي الله عنها 
قائلة: ( ثم لا يفطر ولا يقضي ) 

ولا شك أننا نأحذ بحديث عائشة وأم سلمة زوحي البي ٌه دون ما 
رواه أبو هريرة رضي الله عنهما : 

ولا : لأن عائشة وأم سلمة هما زوجتا رسول الله به وزوحتاه 
أعلم بهذا الأمر من رحل لا يعرف مثل ذلك إلا ماعا أو خبرا » وليس 
الخبر كالمعاينة . 

ثانيا : لأن النقاء عن الحنابة ليس من شروط صحة الصوم وإن كان 
بو وط ف الصا ونو ان ع ون الا آق س اق 
مار رمضان يجب عليه الخسل ولا يبطل صومه . 

الغا : لأن الله تعالى باح للصائمين الأكل والمباشرة إلى طلوع الفجر 
فقال ( فالآ ١‏ شروهن وا yy EL‏ 


۾ ر ر ّ 


اطالا يض من حيط لأسو ہ الجر ) > فإذا حاز الجماع إلى طلوع 


آ خج مل کان ال ت ر ق 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن و 


الفجر لزم منه أن يصبح نبا . فدل القرآن على جواز أن يصبح الجنب 
صائما . 

ومع ذلك فإن أبا هريرة له قد تراحع عن مذهبه وفتواه حين احبر 
برواية عائشة وأم سلمة حن قال : " هما أعلم "”“ » وقي رواية: " هن 
أعلم برسول الله ی متا ٩"‏ 

وا وافق أبو هريرة الجمهور م يعد للحلاف مکان » فارتفع واستقر 
دقيق العيد : " صار ذلك إجاعا أو كالإجماع "". .. والله تعالى أعلم .. 


[۸] القبلة للصائم 


$ المؤال: ‏ 
هل يفسد صوم الصائم إذ قبل امرأته ؟ 
الجواب: ` 
السنة الواردة قي قبلة الصائم هى : 
]١[‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( إن كان. سول الله م 


(۱) اخحرجه مسلم في کتاب الصیام برقم )۲١۸٤(‏ 
۵ (۲) الاستذ کار لابن عبد البر ٥٠۲/١‏ 


(۳) فتح الباري ٠۷٤/٤‏ » شرح النووي لصحیح مسلم ۲۲۳/۸ 


m9‏ اسن 
قبل بعض ازواحه وهو صائم » ثم ضحکت ). 

[۲] وعن حفصة رضي الله عنها قالت : ( كان رسول الله جه يقل 
وهو صائم ٥)‏ ) 

[۳] وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله 6#: أيقبل الصائم؟ 
فقال له رسول الله 4#: [ سل هذه ] لأم سلمة . فأحبرته أن رسول اللّه 
يصنع ذلك . فقال يا رسول الله: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأحر . فقال له : [ أما والله إن لأتقاكم لله وأحشاكم له]" . 

ابن أي سلمة أن القبلة مع الصيام من حصائصه عليه الصلاة 
والسلام فين له أنه ليس من حصائصه . ) 

]٤[‏ عن عمر بن الخطاب قال : " هششت فقبلت وأنا صائم 
فقلت: يا رسول الله ! صنعت: اليوم مرا عظيما » قيلت وأنا صائم فقال 
البي @: [ ریت لو مضمضت من الماء وأنت صائم ؟ قلت IE‏ 
ا 

ففى كل هذه السنن والروايات إباحة القبلة للضائم من غير تقييد أو 
تخصيص » فدل أن القبلة للصائم لا تحرم عليه ولا تفسد صومه . 

ولكنا وحدنا البي 4 يفرّق في فتواه بين الشاب قوي الشهوة وبين 


)۹۲۸( البخحاري كتاب الصيام باب القبلة للصائم حديث رقم‎ )١( 
)۲١۸۱( مسلم في کتاب الصیام برقم‎ )۲( 

(۳) مسلم تي الصیام برقم )۲١۸۳(‏ 

)۲۳۸١( أبو داود قي کتاب الصوم حدیث رقم‎ )٤( 


د. عبد الله الزير عبد الرحمن eI‏ 


الشيخ. فقد أحرج أحمد أن شابا سأله فقال: أقَبّل وأنا صائم ؟ قال: ( 
وسأله شيخ : أقبُل وأنا صائم ؟ قال 2 ele‏ ن ا 
yO SBE Ee ek‏ سال البي ڪي عن 
اا الات د جص 0 ٠‏ راا عر فا د اي ر 4 

شيخ والذي فاه شاب " . 
ويفهم هذا المع من كلام عائشة رضي الله عنها: ركان 

الله 8# قبل وهو صائم» ویباشر وهو صائم» ولکنه کان أملك لإرب" 

وهذا فرق العلماء بين الشاب والشيخ › وبين من كانت شهوته 
مفرطة وبين من كانت شهوته عادية : 

فمن كانت شهوته مفرطة : تحرم عليه القبلة وهو صائم » ليما مظنة 
إفشاد صومه » وبمذا قال الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية. 

ومن كانت شهوته عادية : تكره عند المالكية والحنابلة » ولم يكرهها 
الأحناف وهو مذهب عمر وعلي وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم . ) 

ومن كانت ممن لا تحرك القبلة شهوته کالشیخ الکییر ن تكره وا 


٠۷٥۷ برقم‎ ٠١۸/۲ أحرجه أحمد قي المسند‎ )١( 
)۲۳۸۷( ابو داود تی الصیام برقم‎ )۲( 
أخحرجه أبو داود في الصوم برقم (۲۳۸۲) › والترمذي في الصيام برقم (۷۲۹) وقال : حديث حسن‎ )۳( 


و س سزالات الصائمين 


ر عاف بن الخلا اه ا رن ا فد رة ب رف 
القضاء عند أكثر العلماء » وعند مالك القضاء والكفارة .' 

أما إذا قبل فأمذى ؛ فلا شيء عليه عند الجمهور › واحتلف قول 
الالكية فقال جمهورهم عليه القضاء » وقال البغداديون منهم : القضاء 


استحباب لا ETT‏ 


[۹] إفطارسكان الطوابق العالية 


8# المسؤال: 

رجلٌ يسكن الطابق العشرين في عمارة عالية » يسمع المؤذن يؤذن 
للمغرب » ولکنه یری ا ا طالعة » هل يفطر بالأذان أم 
ينتظر المغيب ؟ 
الجواب: 


الصيام الواحب لا يتحقق ولا يصح شرعا إلا إذا بدا الإمساك من 
طلوع الفحر واستمر إلى غروب الشمس > وهو صریح قوله تعالی وکوا 


م و ر 


شرا حى ن كم الط الأَيْض من الط اسرد م من النجر ثم تنو الصيام 
إلى اللر) > وساكن الطابق العشرين إذا أفطر بأذان المؤذن وهو يرى 


٠۲٦٠/۲۰ المغێ ۷۸/۳ › ججحموع الفتاوی‎ » ۸ - E راحع الأقوال والمذاهب في‎ )١( 


شرح النووي لصحیح مسلم ۲٠۱٦/۸‏ . 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن س“ 


الشمس لا يكون أتم صيامه إلى الليل» والإفطار يكون بتيقن الوقت لا 
بسماع ج ل ا لاق وکا مج اهار 
فلا يجوز له الإفطار بالأذان إلا إذا تيقن من غروب الشمس . 

وغروب الشمس في مثل هذه الحالة لا يتأحر طويلا عن وقت أذان 
ساكي الطوابق الأرضية» فليس قي الانتظار حن الغروب مشقة زائدة» 
وليست من المشقات المعتيرة تأحر انقضاء التكليف عشر دقائق أو ربع 
ساعة حن يقتضي الترخحيص . 

هذا وقد سئل الشيخ علي الطنطاوي رحه الله عن هذه المسألة 
فأجحاب : "من كان قي العمارة العالية » وهو يرى الشمس › لا يجوز له أن 


يفطر حن يراها تغيب" أ.ه ”'. .. والله تعالى أعلم .. 


. ۲۳۲۲ فتاوى علي الطنطاوي »› جمعها ماحد دیرانیه » ص‎ )١( 


[۲1 


الصيام وأقضية المرض 


— سوؤالات الصانمين 


]١[‏ حمد امرض المبيسح للفطر في رمضان 


8 الممسؤال : 

نحن نعرف أن المرض يرخص للصائم في رمضان أن يفطر بسببه › 
ولكن لم نعرف : هل كل مرض يجوز أن نفطر به ؟ أم المرض المفطر 
مرض معین ؟. ٤‏ 
الجواب: 

أجمع المسلمون على أن المرض سبب لرخصة الفطر في رمضان لقوله 
تعال فن کان متکم مریضا أو علی سفر فعدة ن ام أحر) [البقرة: .]٠۸٤‏ 

إلا أن امرض لم يكن في احقيقة الواقعة ا على درحة واحدة» 
فهناك مرض خفيف في ظاهره شديد على المريض في حقيقته » ومرض 
تقل آیامه وتزید آلامه » ومرضٌ یثبت على کل حال » ومرضٌ یزداد 
ويشتد مع التعب والإرهاق »» وهكذا.. . 
هذا النظر ! فامرض بالدسبة للصيام والفطر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: امرض الذي لا يطاق معه الصوم › فهذا الرض يوحب 
افر ر هرر لن و اا ال هاه ارج أن جرم رف 
أشار أهل الفقه إلى هذه الرتبة كالإمام القرطي من المالكية» والحرجحان 


د. عبد الله ازير عبد الرحمن ا 


والغزالي من الشافعية . 

المرتبة الثانية: المرض الذي يقدر معه على الصوم ولكن بضرر 
ومشقة» فهذا ‏ كما يقول القرطى رحمه الله : " يستحب له الفطر » ولا 
يصوم إلا حاهل " . وهو ما صرح به الحنابلة من الأحوال الي يكره فيه 
الصوم ويستحب الفطر من الأمراض . 

امرتبة الثالغة : المرض الذي يقدر معه على الصوم ومشقته مشقة 
رض اادد ے ای ادن مف ا اا رض وا کرد ی کل 
مرض يسير في نفسه أو يسر في زمنه ومدته » او يسير ٿي علاجه » وعو 
ذلك . هذا النوع لا جب الفطر فيه ولا يستحب الفطر › وإعا يجوز معه 
الفطر » وهذا أدن درحات المرض الذي يبيح للصائم الفطر في رمضان» 


وهو ما أحذ به ابن سیرین »۰ وعطاء بن أي رباح 4 والإمام البخحاري» 


رك اسان ن راه رهما ردا کے رهی اله ال 


فوحده يأكل » فلما فر غ قال ابن سيرين : " إنه وحعت إصبعي هذه .. 
وقال البخحاري : " اعتللت بنيسابور علة حفيفة » وذلك قي شهر 


)١(‏ انظر : تفسير القرطي › ۲ ٠»‏ كفاية الأحيار » تقي الدين الحصن الشافعي » ٠0۸/١‏ . ولكن 
٤‏ الشافعي والحسن البصري وإبراهيم النخحعي جحعلوا هذا النوع هو حذ المرض الذي يبيح الفطر › 
يراجحع ذلك في تفسير القرطي الموضع السابق . 
(۲) تفسير القرطى نفسه . وهو النوع الذي جعله الحمهور حدا للمرض الذي ببيح الفطر للصائم» يراحع: 
(۴) انظر : معونة أولي النهّى شرح المنتهى » لابن النجار الفتوحي الحنبلي » ۳۹۲/۳ . 


Yg -‏ سسس سزوالات الصائمين 


رمضان » فعاديي إسحاق بن راهويه قي نفر من أصحابه » فقال لي: 


أفطرت يا ابا عبد الله ؟ فقلت : نعم . فقال : " حشيت أن تضعضف عن 
لحف 0 وها م مرا الاد ا ا ا 
وصوابا »و کثیرا ما نشاهد ونرى ونسمع من يتساهل في قبول الرخحصة 
ويتحاشى منها ويتشدد على العزائم » مع أن السنة عند صاحب السنة أنه 
ما حير بين أمرين إلا احتار أيسرهما » ينبّه إلى استواء حب الله للرحصة 
والعزعة فقال عليه الصلاة والسلام : ( إن الله يحب أن تؤتى رخحصه كما 
و ا 

المرتبة الرابعة : المرض الذي يكون الصوم أنفع له من الفطر » بل 
الأكل والشرب يضره ويشتد عليه امرض بسببه » فهذا يكره معه الفطر» 
وقد نبّه إليه الكاسان رحه الله ". ) 

والخلاصة : أن كل ما يحصل للصائم من حال يستحق با اسم 
المرض جاز به الفطر » فإن زادت مشقته عن المشقة العادية استحب الفطر 
وكره الصوم » فإذا ازداد إلى درجة الضرورة وجب به الفطر وحرم الصوم 

هذا : وقد ألحتق كثير من العلماء في كل المذاهب بالمرض المبيح للفطر 
أمورا نذكرها لزيادة الفائدة » هى: 


. كلاها في : تفسير القرطي » نفسه‎ )١( 

(۲) أخرحه البيهقي قي السنن الكيرى ٠١١/۳‏ › وابن حبان في صحيحه باب ذكر الأخبار عما يستحب 
للمرء» ۹/۲ » وأحمد في المسند ۱۰۸/۲ برقم ٥۸۸٩‏ بلفظ ( کما یکره أن تؤتى معصيته ) . 

(۳) بدائع الصنائع » ۹٤/۲‏ . 


د. عبد الله الزبار عبد الرحمن n‏ 


[] المرض الذي يُخحشى الزيادة فيه بالصوم أو إبطاء البرء منه . 
[۲] المرض الذي يُخشى فساد عضو بالصوم أو وحع العين أو 
االصداع أو الجراحة . 

[۳] المريض الذي لا جد مشقة زائدة على الصوم ولكن يأحذ علاجا 
في النهار ويخشى لو ترك العلاج أن يبطا البرء أو يزداد الرض  .‏ 

]٤[‏ الصحيح الذي حاف للمرض بالتجربة أو بإخبار طبيب مسلم 
حاذق » أو بغلبة الظن ‏ لا جرد الوهم س . 

[ه] الصحيح الذي عرض المريض ويرعاه إذا حشي ضياع الريض 
بسبب صومه » أو حاف هلاكه لضعفه عن القيام برعایته إذا صام ”. 


|۲ ]الاحتجام للصانم 
الممسؤال: 
صائم احتاج إلى الحجامة والفصد » فهل يفسد ذلك صومه ؟ 
$ الجواب: 


الححامة هي فصد قليل من الدم من على سطح الجلد باستخدام کاس 


)١(‏ يراحع: حاشية ابن عابدين » ١٠١/۲‏ » معونة أولي النهی » ۳۹۲/۲ » تفسير القرطي نفسه. 
(۲) يراحع : الطب النبوي لابن القيم ص ١٦۲‏ وما بعدها . 


® س سالات الصائمين 


وقي حجامة الصائم ذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين 
وتابعيهم والمذاهب الفقهية المتبوعة إلى أما لا تفسد الصوم ولا تفطر 
ا ف 0 وف د 
قضاء ولا كفارة . وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ۳ رسول 
الله ا احتحم وهو صائہ) . 
وهذا: 
@ کان سعد بن ابي وقاص ڪه ارد ار | 
۵ وکان الزبير بن العوام ظه يحتجحم وهو صائم ثم لا يفطرء قال 
عروة + "وما رأيته احتحم قط إلا وهو صاف" . 
وقال بكير عن أم علقمة : "كنا نحتجم عند عائشة ئشة فلا تنه " . 
۵ وکان انس يحتجم وهو صائہ . 
وكره مالك وأبو حنيفة الحجامة إذا كانت تضعفه عن الصوم › وهو 
ما روي عن نس بن مالك . 
وذهب الحنابلة وجماعة من املا الحديث إلى أن الحجامة فط ا 


(۱) أخرجه البخاري قي کتاب الصوم برقم ۱۹۳۹ » وأبو داود في الصیام برقم ۲۳۷۲ . 
(۲) کلاھما فی الموطاًٌ» ۲۹۸ . 
(۳) صحيح البحاري كتاب الصوم باب الحجامة والقيء ء للصائم » TT ٠.٥/٤‏ 
)٤(‏ الدار قطن : ۱۸۲/۲ . 

. احرجه أحمد ۲۸۰/۰ » والحاكم | ووافق الذي الحاكم في تصحيحه‎ )٥( 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن وو 


احتجم صائما فعليه القضاء . 

وشذ عطاء عن جماعة العلماء فأو حب الكفارة في الاحتجام" . 

والصحيح : مذهب الجمهور أنه لا يكره الاحتجام إلا إذا كان 
يضعف عن الصوم » وأنه لا قضاء عليه » لأن البي #5 ثبت عنه يي 
الصحيح أنه احتحم وهو صائم . . 

أما حديث ( أفطر الحاجم والمحجوم ) فلم يأحذ الجمهور بظاهره 
اا 

منها : أن الأصل في الصائم أنه لا يكون مفطرا إذا سلم من الأكل 
والشرب والجماع إلا بسنة لا معارض ها » وهذا الحديث له معارض» 


وهو ما صح عند البحاري وغيره ؛ أن البي # احتجم وهو صائم . 

عباس ( احتجم رسول اله # وهو صائم ) > لأن الحديث الأول وفع 
عام الفتح » وحديث ابن عباس وقع قي حجة الوداع لأن قي بعض رواياته 
الصحيحة ( احتجم اجا محرما ) وابن عباس شهد معه حجة الوداع. 


ولأنه حاء قي حديث ان سعيد الخدري أنه قال: ( رخص رسول 


_ ٠١۷/١١ راحع المذاهب والأقوال في : حاشية بن عابدین ۹۸/۲ › الغ ۳۹-۳۷/۲۳ » الاستذکار‎ )١( 
وما بعدها » فتح الباري‎ ٠٠۲/۲١ جحموعة فتاوى ابن تيمية‎ » ۳٦٦-۳٦۳/١ وما بعدها » الحموع‎ 
. ۲٠۸/۲ كفاية الطالب الربان‎ > ٠١۸/۲ تبيين المسالك‎ » ۲١١-۲٠٠/٤ 


(۲) ذكره الشافعي فی کتاب احتلاف الحدیث ص ۱۹۷ أنه منسوخ . 


Mm”‏ س ردس 
لله 4 في الحجامة للصائي“ 
ومنها : أن الظاهر مؤول بأن المراد بقوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) 
أمُما أفطرا أي فقدا واب الصوم ( و کسبا أا > لما كانا يغتابان ي 
صومهما" . .. والله تعالى أعلم .. 


[۲]القيء للصائه 


السؤال: 

هل القيء يفسد الصوم ويوجب القضاء ؟ 
الجواب: 

الأصل في هاه اة درك أي هريرة ڪه ان البي ِ قال: (من 
ذرعه القيء فلا شيء عليه » ومن استقاء فعليه القضاء ) . وي رواية 
الترمذي : ( ومن استقاء عمدا فليقض )© . 

]١[‏ أحذ عامة أهل العلم بمذا الحديث فقالوا : من ذرعه القيء وغلبه 


وخحرج دول ٳرادته ؛ فلا شيء عليه وصومه صح( 1 


. ٠۷١/۳ البزار والطبراني ورحال البزار رحال الصحيح . انظر بحمع الزوائد‎ )١( 
. ۳1۸-7 امجموع شرح المهذب‎ )۲( 
وأبو داود في کتاب الصوم برقم (۲۳۸۰) . ومعن ذرعه : غلبه‎ ٤۹۸/۲ اخرجه أحمد في المسند‎ )۳( 
وسبقه دون إرادة منه وقصد.‎ 
) . وحسنه‎ )۷٠١( سنن الترمذي : كتاب الصوم برقم‎ )٤( 
١ )٠٠۲١( الملسألة‎ 


د. عبد الله ازير عبد الرحمن ر 


[۲] من ذرعه القيء ولكن رحع منه شيء إلى حلقه بعد وصوله إلى 
E aE a‏ 


[] من استقاء عمدا فسد صومه ووحب عليه القضاء وقد نقل 
الإجماع ابن المنذر فقال:"وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا"".. 

]٤[‏ إذا قاء وهو صائم صوم تطوع فإن القيء يفطره إذا ضعف 
ا غن مر اة الوم > ولا فاب عه ء لدت ان لرا ران 
لبي 8 قاء فأفطر ) حيث حمله ابمحمهور على صيام التطوع . 


) الحقنة مع الصيام‎ ]٤[ 


8# السسؤال :+ 
مريض دخل عليه رمضان وهو مستمر في العلاج ولم يكمل أخذ 
(الحقن) المقررة له من الطبيب » ويجد في نفسه قوة للصيام » فهل أخذ 
(الحقنة) في هار رمضان يفسد صومه ؟ 
الجواب: ‏ 
(الحقنة) المعروفة لدى أسلافنا الكرام رهم الله تعالى ورضي عنهم 
هي (الحقنة) الشرحية حاصة . قال القاضي عياض رهه له : "(الحقنة) 
)١(‏ الشرح الصغير 14۸/۱ > كفاية الطالب ۲٦۹/۲‏ . 


(۲) الإجماع لابن المنذر » ص ٠١‏ » المسألة رقم )١١١(‏ 


(۳) ابو داود برقم ۲۳۸١‏ . وحالف طاووس فقال لا يفطر بداية الحتهد ٠١١۷/۲‏ 


وھ س سزالات الصائمين 


هي ما يستعمله الإنسان لدوائه من Î‏ والآن توسع استعمال 
(الحقنة) للمداواة فاستخحدمت في العضل وي ys‏ 
Neyo CCL EE‏ 

و(الحقن) المداوية والمقوية جميعها لا تفطر : 

اول : لأن العلماء اشترطوا فى المفطرات ثلاثة شروط يجب تحققها 
جيعا هي : 

الأول: أن يكون مما بمكن الاحتراز منه > فإن م یکن کالذباب 
وغبار الطريق ونحوها فلا . 

الشاي : أن يكون نما يغذي » فإن كان نما لا يغذي فلا . 

الثالث : أن يضل إلى الجوف من المنافذ المعتادة" . 

و(الحقن) في هذا الزمان لا تصل إلى الجوف › وإن وصلته لا تصل 
إليه من المنافذ المعتادة » فهي غالبا إما أن تعطى في الحلد » أو ف العروق» 
أو ني الأوردة . أما (الحقنة) الشرجية فقد جعلها كثير من الفقهاء مفطرة 
كالحنفية والشافعية والحنابلة وبعض المالكية . 

واحتار بن تيمية صحة الصوم مع (الحقنة) مطلقا° . 

ثانياً: تخريجا على اشتراط الشافعية» فقد اث شترطوا ف الواصل إلى المعدة 


T/1 › التاج والإكليل‎ )١( 
. ۲۹/۳ انظر : القوانين الفقهية لابن حزئ الكلي » ص ۸۰ »› وینظر : المغنٰ‎ )۲( 
. ۲۳٤٣/۲٣ الفتاوی‎ )۳( 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن - 


کونه من منفذ مفتوح» فلا يضر و صول الدهن بت ب الا 


و(الحقن) الوريدية والعرقية والعضلية أشبه ما يكون تسرباً بالمسا» 
فلا تضر بالصيام . 

ثالث : أحمع علماء العصر على أن (الحقن) المداوية والمقويّة لا 
تفطر”. ونصٌ على ذلك كل من: شيخ الأزهر: محمود شلتوت» والشيخ 
محمد سلامة حبر » والشيخ علي الطنطاوي . 

ويظهر عدم الخلاف في ذلك من كلام النووي في اجحموع حيث قال: 
ازل لر إل اكل عم العاف ى غرر هه ما ار عد 
فوصلت غه ۾ يفطر ا و و 

[۲] (الحقن) المغذية » أي الي تكون بديلاً عن المغذيات بالف“ ل 
يتفق علماء العصر في حوازهاء فكانوا على قولين : 

قزل الأرل :> أا حط ٠‏ غ ااك وارب 
وللحطاب من المالكية قول يفهم منه ما تفطر حسب القاعدة الي وضعها 
فقد قال: "واحتلف في الاحتقان بالمائعات» هل يقع به فطر أو لا يقع به؟ 


(۱) انظر : مغي الحتاج » ۲۸/۱) . 

(۲) نقل الإجماع القرضاوي في كتابه : فقه الصيام ص ٠٠١‏ . 

(۳) یراحع : فتاوی شلتوت ص ۱۳٦‏ › فتاوى محمد سلامة حبر ص ۷۷ » فتاوى علي الطنطاوي» 
ص ۲۳۱-۲۳۰ . 

)٤(‏ احموع شرح الهذب » ۲۲۲/١‏ . لأن ما ذكره وحقيقة (الحقن) أمرٌ واحد » وهو إيصال الدواء إلى 
داخل اللحم . 


() وهو ما يعرف اليوم ب [ الذرب ] أو [ الجلكوز ] 


ول — سزالات الصائمين 


Ce MNE yy 
يتصرف منه ما يغذي الجسم بحال"أً.ه” . وقد ذهب إلى ترجيح كوما‎ 
اي عة ايان و ن اا‎ 
والقول التي : وهو ما ذهب إليه جمهور العاصرين ممن تكلم في‎ 
ا ا ی قر س ۽ فى اضرم يدا وان‎ 
: أحذ [ الدذرب أو الجلكوز | . ووحه ذلك‎ 
أا لا تدحل إلى الجوف من منفذ معتاد على قاعدة الفقهاء؛‎ ]١[ 
وما لا ثذهب الحوع والعطش » ولا بحس من تناوها بالشبع‎ ]۲[ 
والري » لأنه لا يدحل المعدة » وإن أحس بنشاط وانتعاش بعدها » وهذا‎ 
الانتعاش أو النشاط لا يكفيان للإفطار يما » وإلا لحكمنا على من اغتسل‎ 
عاء بارد بالإفطار وفساد الصوم » ومن تلفف بثوب مبلول فانتعش ببطلان‎ 
.. صومه » وهذا لا يكون" . وهذا هو الراجح المختار إن شاء الله تعالى‎ 
.. والله تعالى أعلم‎ 


. ٤۲٤/۲ › مواهب الجليل للحطاب‎ )١( 
. ٠١۸/۲ » راحع : تبيين المسالك لتدريب السالك‎ )۲( 


(۳) انظر : فقه الصيام للقرضاوي » ص ۱۰۱ › فتاوی شلتوت » ص ٠۳١‏ . 


د. عبد الله الريبر عبد الرحمن و 


]١[‏ (البخاخ) لمريض الربو 


المسؤال : 

مريض الأزمة "حساسية الربو" تراوده الحساسية في كل يوم 
فيأخذ ها البخاخ فيهدأ الربو » وهذه عادته في رمضان وغير رمضان. 

فهل البخاخ للأزمة يبطل الصيام ويفسده ؟ وأيهما أولى لمريض الأزمة 

"حساسية الربو" : أن يستخدم البخاخ ويتمكن من صيام رمضان أم أن 
يفطر » وهذا لن يتمكن من قضاء ما أفطر ؟ ‏ 
الجواب: 

أصدر جملس الإفتاء الشرعي في السودان في حلسته بتاريخ 
١‏ م فتوى في أمر استعمال البخاخ للصائم المريض بالأزمة 
ونصها : " لا مانع شرعاً من استعمال البخاحة للضائم لأا لا تعد طعاما 
ولا شرابا ' 

قلت: وقد ثبت طا أن مادة اليغاخ لا تلف عن الغاز افواني 
کج ا ر انوا ع و 

ثم إن البخاخ على التأكيد لا يذهب جحوعا ولا عطشا » ولا بعکن أن 
e‏ 

وعلى هذا فالأولى أن يصوم مريض الأزمة (حساسية الربو) ويواصل 


في صومه وإن احتاج إلى استخدام البخحاخ .. والله تعالى أعلم .. 


و سسس مسوؤالات الصائمين 


٦ [‏ ] الصرعة وبعض الأمراض 


8# السؤال: ) 
رجل مصاب بالصرعة › وهو يتقي هذا امرض بعقاقير طبية تمثل 
حبة صغيرة بأخذها في اليوم مرة واحدة » يضعها تحت لسانه حقى 
تتحلل » فإذا تشاغل عنها أو تركها عاودته الصرعة . فهل استخدام 
هذه الحبة يفسد صومه ويفطره ؟ مع العلم أنه يقدر على بلعها بريقه 
دون حاجة إلى ماء ؟ . 
8# الجواب: ) 
سألت بعض شيوخنا الأعلام ممن وقع هذا الإشكال في زمامم 
a GD‏ 
الجهة الأولى .: EE‏ ال يأحذها المريض النفسي أو 
رت افرع لت طا نر اة م ل ار ف ات 
وما هي دواء لا يزيل جوعا ولا عطشا > فهي ليست من المفطرات› 
حاصة إن لم يستعن بالماء لإنزاها" . 
الجهة الثانية : أن المريض إذا لم يأحذها لن يتمكن من الصيام أبدا 


i › قلت : وقد حوز کثیر من العلماء التداوي بالاكتحال ولو وحد أثر الكحل في حلقه‎ )١( 
الأمومة والحائفة » ويقتضي تحاوز حزء من الدواء إلى الحوف . راحع : معونة أولي النهى لابن‎ ) 
مطبعة‎ ٠٠٤/١ الحموع للنووي‎ » ۲۳٠/٠١ : النجار الفتوحي ۳۹۳-۳۹۲/۳ » بحمو ع الفتاوى‎ 

الإمام . 


د. عبد الله ازير عبد الرحمن ل 


إذا كانت حالته مستمرة » فأيهما أولى : أن يفطر أبدا » أم أن يأحذ 
الحبة ويتمكن من الصيام ؟ . فالترحيح أن يصوم أولى » لأن الصيام عبادة 
والفطر عادة » والعبادات معتبرة أكثر من العادات » وأحذ الحبة من 
وسائل تحقيق العبادة » والوسائل يغتفر فيها حاصة إن لم تكن من 
امفطرات حقيقة . .. والله تعالى أعلم .. 


[۷] القطرة للصائم ' 


المسؤال: 
مصاب بالتهابات في عينه أو عينيه › ألزمه الطبيب باستعمال 
قطرة» فإذا استعملها وجد طعمها وأثرها في حلقه . فما حكمه ؟ 
الجواب: 
ليسرام ممل لمن + رعا نال ااذه رما 
ا سل ر ا ع ان د الل ا طت ارعان 
ا 
]١[‏ فالقطر الي لا جد ها المريض طعماً ولا أثرأ في حلقه صيامه 
صحیح ولا يفطر . 
[] والقطر الي استعملت من الليل فوجد أثرها في النهار كذلك لا 
تفطر ولا شيء عليه . 


وي سسس ردس 
٠‏ [۳] أما القطر الي تستحدم في النهار ويجد المريض طعمها في الحلق: 
فاا عند المالكية : تفطر . 
أما عند الحنفية : فلا تفطر في الا صح "لأن الموحود في حلقه أثر 
داحل من المسام الذي هو خلل في البدن » والمفطر إنما هو الداحل من 
النافذ » للاتفاق على أن من اغتسل اي ماء فوجد برده اي بطنه أنه لا 
TY‏ | 
وهو الصحيح : لأنه استخحدم الط ة للعين أو للأنف أو للأذن من 
غير قصد لالإفطار ولا لإيصافا إلى الحلق فوصل أثرها الحلق من غير قصد 
ورل 5ا ال اللى م غر الب اى ار ال ك 
فلا إفطار بالقطرة كما لا إفطار بالذبابة التي وصلت لحلق من غير قصد. 
والله تعالى أعلم .. 


[۸]الإغماء المستغرق لجميع رمضان 


8 المسؤال: 
شخص مریض دخل في إغماء واستمر عل حال ا سنتان» 
فلم یصم ولم یصل ؟ ما حکم صلاته وصیامه ؟ 


. ٩۸/۲ : وللحنفية انظر : حاشية ابن عابدين‎ . 1۹۹/١ » للمالكية انظر : الشرح الصغير‎ )١( 


د. عبد الله السزيار عبد الرحمن ل 


الجواب: 

للعلماء فيه قولان : 

الل رل ر ا ف ر و اه عله اا 
سواء استغرق جميع رمضان أو بعضها . 

والقول الاي : لابن سريج والماوردي أن الإغماء المستغرق لحميع 
رمضان لا قضاء فيه كانون » كما لا يحب عليه قضاء الصلاه » وزاد 
البغوي : أنه حن لو استغرق يوماً منه لا قضاء عليه . وهو الصحيح 
لأمرين : 

الأمر الأول : أنه لإ يعلم حلاف بن الغلما ان الإإغماء يزيل العقل» 
ولا تكليف إلا بعقل فيسقط التكليف . 

والأمر الفا : أنه كالحنون في حقيقته وأحكامه » والبجنون لا يلزمه 
الصوم قي الحال بالإجماع وإذا ما فاق لا يلزمه قضاء ما فات بالجنون» 
وف قل ار کر > وسوا فان بود رمان و ق ا > وهو رای 
ايهو .كلك غاد 

وعليه فمن استمر إغماؤه مدة سقط عنه التكليف مدة إغمائه ولا 
ظا ةد اا وك کن او ضا 


۲۷۷/١ راحع : امجموع والمهذب‎ )١( 


® سزوالات الصسانمين 


[۹] توقع امرض 


8 المؤال: | 

صائم اعتاد دائما آنه في اليوم الخامس أو السادس من الشهر 
تصیبه ملاریا او مرض آخر ما یضطره لاإفطار في رمضان » فهل يجوز 
ل و ر 
8 الجواب: 
- من توقع المرض في يوم معين من أيام رمضان » أو اعتادت للمرأة أن 
تعيض في يوم معين ؛ لا يجوز هؤلاء الإفطار .عجرد التوقع دون الوقوع» 
لأن المتوقع للمرض ليس ريض » بل هو صحيح » والصوم فرض على 
الصحيح » كما أن معتادة الحيض ي اليوم المعين e‏ 
طاهرة غير حائض » والفطر إا يجوز للحائض  .‏ 

وعليه فلا يفطر متوقع امرض حن يتلبسه المرض »› كما أن معتادة 
الحيض لا جوز ها الفطر حى تحيض لأن التوقع لا يكون وقوعا . 
وفيمن أفطر متوقعا : 

© قال أكثر المالكية : عليه الكفارة 

8 وقال ابن عبد الحکم منهہ: عليه القضاء دون ا وهو ما 

نختاره في الفتوى ااا 


۱ انظر : الشرح الصغير‎ )١(٠ 


| 


الصيام وأقضية السفر 


و — مزالات الصائمين 


]١[‏ السفر المبيح للفطر 
المسؤال : 
ما هو السفر الذي يباح للمسافر أن يفطر فيه ؟ 
الجواب: 


أجمع المسلمون على إباحة الفطر للمسافر في الحملة لقوله تعالى 
(فئن کان منکم ریضا او علی سر مدان اام اح [ البقرة: ..]1۸٤‏ 

ولکن لیس کل سفر بباح فيه الفطر وبرخص للصائمین ان يفطرواء 
هذا السفر اشترط العلماء فيه شرطين هما : 

الأول : أن يكون السفر ما يجوز فيه القصر على رأي الجمهور. وهو 
السفر الذي يصح أن يطلق عليه اسم سفر . أما مسافة السفر اجوز للقصر 
فليست منضبطة ٠٠‏ فلا تضبط بأيام ولا بأميال ». لأن ما روي غن سافنا 
الصالح رضوان الله عليهم كله لم يضبط مسافة معينة » حن المروي عن 
واحد نحده يقصر في مسافات مختلفة .. مثلا ابن غمر رضي الله عنهماء 
روي عنه أنه قصر لي مسافة ستة وتسعين ميلا » وفي مسافة اثنين وسبعين 
ميلا » وروي عنه لا يكون الفطر إلاً ي ثلاثة أيام > وروي : لا يكون 
القصر إلا في اليوم التام» وروي عنه القصر في ثلائين ميلا > وفي ثانية 
عشر ميلا » وني سفر ساعة » وفي ميل واحد » وفي سفر ثلاثة أميال 


د. عبد الله ازير عبد الرحمن ۱ > 
)1( 


وقريب من هذا روي عن ابن عباس وعن عمر وغير هما . 

وهذا فالصحيح أن يكون ضابط السفر المبيح للفطر والقصر ما يصح 
أن يطلق عليه اسم سفر . 

الشرط الثاي : أن يكون سفر طاعة لا سفر معصية › لأن سفر 
آنه ا س ةا را اة |٠‏ احص اتد 
بالمعاصي ] فالشرط في السفر المبيح للفطر أن يكون سفرأ مباحا لا سفرا 
محرّما » وكل سفر اخحذ سبباً لارتكاب المعاصي » كمن يسافر ليقطع 
الطريق » أو يسافر ليبغي على حاكم مسلم مستحق للطاعة » أو يسافر 
ليسرق » أو يسافر ليزني » أو نحو ذلك . 

فهذه الأسفار لا تبيح الأحذ برحصة الفطر قي السفر » وهذا ما 
رجحه 2 عطية والقرطي والقرافي من الالكية وهو مذهب الشافعية 
وغیرهم ٩‏ . وله تعاى على ٠.‏ 


(۱) انظر : الحلی لابن حزم » ۳۸۵/٤‏ ۳۸۷ » سنن البيهقى ٠۳۷/۳١‏ » والمصنف لابن أبي شيبة 
r‏ 

(۲) انظر : الفروق للقراقی » ۳۳/۲ ۲۲ » الأشباه والنظائر للسیوطی » ص ۱۳۸ س ٠١١‏ › تفسير 
القرطي » ج۲ ص ۲١۸‏ » الحموع للتووي ۲٠٤/١‏ . 


وي ا سزالات الصائمين 


[۲] وقت جواز الفطر للمسافر 


8 الممسؤال: 
إذا عزمت على سفر مباح › وتيقنت أي سأسافر » فمتى يجوز أن 
آكل وأشرب ؟ هل يجوز لي أن أبدا الفطر من البيت ؟ أم في الطائرة 
بعد أن تقلع ؟ أفيدونا أفادكم الله . 
الجواب: 
المسافر بالنسبة إلى الفطر على أحوال عديدة : ) 
الأول : من عزم على السفر وتيقن أنه سيسافر » وراحلته ‏ أو 
سيارته ‏ ببابه ملك تحريكهاء وقد استعد للحروج » ولبس نياب السفر؛ 
لفل هذا المسافر يجوز الفطر من بيته » لأله متيقنٌ من السفر » وقد رُوي 
هذا عن أنس بن مالك ي. قال محمد بن كعب : " أتيت أنس بن مالك 
ظ4 نی رمضان » وهو یرید سفرا » وقد رُحلت له راحلته » ولبس ثیاب 
السفر» فدعا بطعام فأكل» فقلت له: سنة؟ فقال: سّة » ثم ركب ". 
قال ابن العربي المالكي :"أما حديث أنس فصحيح»يقتضي حواز 
الفطر» مع أهبة السفر»وهذا هو الحق ".وهو مذهب الحسن البصري 


: وقال‎ ۰ e۹ برقم‎ FE أحرجه الترمذي في كتاب الصوم باب من اکل تم حرج یرید‎ .)١( 


هذا حديث حسن . 


(۲) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي › لابن العربي . 


د. عبد الله الزدبر عبد الرحمن 90و 
( 


الثايٰ : من عزم على السفر بطائرة على حطوط حوية لم يجرب عليها 
تخلف ولا تأحر » فخحرج من بيته » حاز له الفطر في صالة المغادرة بعد أن 
يكمل إجراءات السفر المعروفة » وتأكد له أن الطائرة ستقلع قبل الغروب» 
وكذلك من دحل صالة المغادرة للسفر بالقطار وقد تيقن أنه مسافٌ ف 
yy‏ 

HRN e a 
فدفع ثم‎ ٠ مصر القديعة‎ ٠ ا فر کب السفينة من الفسطاط‎ 
قرب غداءه » وکان معه جعفر بن حبر » فقال له: اقترب. فقال له‎ 
جعفر الست رئ اليرت قال أبن بصرة اغب عن نة بزسول. آله‎ 
۰ ر‎ 

القالث : من عزم على السفر › ولكنه لا بعلك راحلة حاصة ‏ أو 
اا او او اچ او ج عل ا ت ا 
أحيانا وتتحلف أحيانا »> في هذه الحالة لا يجوز الفطر إلا إذا حرج عن 
البيوت وجحاوز البلدة أو المدينة . 


(۱) نیل الأوطار › ۲۲۹/٤‏ › الاستذکار ۸۸/۱۰ . 


(۲) حرحه ابو داود کتاب الصوم » باب مي يفطر المسافر برقم ۲٤١۲‏ . 


و — مزؤالات السائمين 


عنهما أن الي 4# حرج إلى مكة عام الفتح ف رمضان» فصام حن بلغ 
الكديد') ثم أفطر فأفطر الناس" ". . والله تعالى أعلم .. 


[۲] من كانت عادته السفر 


السؤال: 

رجل عادته ۳ يسافر کثیراء لأن عمله يقتضي ذلك فهو 
يعمل طټّارا» أو بخارا أو سائق قطارء أو سائق شاحنة أو ناقلة (نفط 
أو بص سفري» فهو مسافر دوما» هل من حقه أن يفطر؟ أُم بحب عليه 
الصيام؟. 
8 الجواب: 
هؤ لاء أيضا حالات: 
الأول : من كان السفر عادته لأي سبب من.الأسباب الى ذکرت؛ 
) وكان الصوم مع السفر لا يشق عليه » الأولى به أن يصوم في سفره » لأن 


إمکان القضاء ` ٣‏ سفره» وسبب الرحصة قائ _ أى 


(n 


. الكديد عين جارية بين المدينة وعسفان‎ )١( 


(۲) أحرحه مالك في الموطاً في کتاب الصیام ٤/۱‏ ۲۹ » والبحاري کتاب الصوم برقم ٠۹٤٤‏ . 


د. عبد الله الزبار عبد الرحمن 7 


يتمكن فيها من الاستقرار والتوطن في بيته أو في بلدته أو في مدينة من 
الف الى ت ها ا لاخ ار او غ ى هة اا ر 
قي سفره ويصوم وقت استقراره » ويقضي الأيام الي أفطر فيها . 

الثالث: من كانت عادته السفر» والصوم يشق عليه مشقة شديدة» 
ولا يجد فرصة للقضاء سنوات عديدة ؛ هذا يلحق بالشيخ العاحز 
والعجوز والمريض الذي لا يرحى برؤه ریا » فیفطر ویطعم عن کل بوم 
مسكينا » فإن وجد فرصة للقضاء قضّى . 

الرابع: من كانت ا السفر » ولكن سفره کاستقراره » کاللاح 
أو البحار الذي يسافر ثي السفينة ومعه زوحته » هذا يستحب له الصيام» 
وإن أفطر لا يانم . 
كان يلسع السفر أو كان كثير السفر أو قليله 

قال ابن تيمية رحمه الله : " ويفطر من عادته السفر إذا كان له بلد 
يأو ي إليه > کالتاجر احلاب الذي يجلب e‏ وغیره : من السلع» 
وکالکاری الذي يكري دوابه من الحجلاب وغيرهم » وكالبريد الذي 
يسافر في مصالح المسلمين » ونحوهم » وكذلك اللأح الذي له مكان في 
البر يسكنه. فأما من كان معه في السفينة امرأته وجميع مصالحه » ولا يزال 


وي مسزؤالات الصائمين 


مسافرأً ؛ فهذا لا يقصر ولا يفطر " . 
]٤[‏ الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ 


السؤال: 

كثيراً ما يختلف الناس ويتنازعون في للمسافر : هل الأفضل في 
حقه الصوم أم الأفضل الفطر خاصة إذا كان لا يجد مشقة ظاهرة في 
سفره؟. 
$ الجواب: 

[1] من تصرّر من العلماء مشقة القضاء وكونه معلا على الظروف _ 
بعد أيام رمضان » والمسافر لا يشق عليه الصوم مع السفر »› فيمكنه أن 
يصوم بلا مشقة تحتاج إلى الرحصة » قَرّر أن الأفضل لمثل هذا المسافر 
الصوم لا الفطر» وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية واستدلوا بقوله 
تعالی وان توا حبر بك » وبقوله ##: ( إن أفطرت فهو رخحصة » 
وان صقر اقل 

[۲] ومن نظر إلى مقصود الشارع في التحفيف والتيسير تي أحكام 
الصيام » ووجود الجحكمة البالغة ‏ بلا شك ق تعليق الرخحصة بالسفر 
دون تقييد .عشقة أو عدمهاء قَرّر أن الأفضل للمسافر الفطر لا الصوم» 


. 7/٥ بحموع الفتاوى‎ )١( 
وقال حدیث منکر › وان ایح ن موقوف على انس چ‎ tof أحرجه البيهقي في الصيام‎ )۲( 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن > 


وهو مذهب الحنابلة وابن الماحشون من المالكية واحتاره ابن تيمية» ومحكي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

أ٣]‏ ومن نظر إلى حفاء الحكمة وظهور الرحصة › قرّر أن الأفضل 
فو اا رال عه اه 06 لطر امل مم اهار کان 
الفطر له أفضل » وإن كان الصوم أسهل عنده من القضاء كان أفضل» 
وقد جحعلوا ‏ واللّه أعلم ‏ ذكر إرادة التيسير عقب الترحيص للمريض 
Emel a OS,‏ 
بجاهد وعمر بن عبد العزيز ورجححه ابن المنذر ونسبه القرطي إل حل 
ذه ملف . 
وهو الراجح 

أولأ: لأن الشارع قصد إلى التيسير على الصائمين فرخص هم في 
الفطر بسبب السفر» كما رخص هم بسبب للمرض » وقد يكون على 
كثيرين القضاء بعد رمضان أشتق عليه من الفطر قي السفر » خحاصة سفر 
بطائرة أو باحرة » أو بص مكيّف مريح » وهذا هو المقصود بالر حصة 
(مراعاة التيسير ) فما كان أيسر كان أفضل » ومن تلا الآية بتدبّر انشرح 
صدره هذا الرأي وقد قال تعالى وتن کان سریضا أو على سفر فعده ن اام 


خر بريد لل ک ولا ر د بک ال ولکدلا المد ولکیروا الل على م 


-۲٦۱/۲ » تفسير القرطي‎ » ۲٠۷-۲٦٦۹/٦ يراحع الأقوال والمذاهب في : امحموع شرح المهذب‎ )١( 
. ۲۱٤-۲۱۳/۲۰١ بحمو ع الفتاوی‎ ۰ ۱٦۸-۱٦۷/۲ بداية ابحتهد‎ ۲ 


o -‏ 
و شکور 1۸% 4( ] | البقرة : ]٠۸١‏ وهو تعقيب يدل على 
اراد وضو 
ثانيا : كانت السنة الجارية في أسفار الني. ## وصحابته الكرام له 
آم کانوا لا ینکرون علی من صام فیھا ولا على من أفطر فيها » فدل أن 
القياس شخصي » ولا يكون إِلاً تقدير الأيسر له والأسهل عليه . 
۵ قال ابن عباس رضي الله عنهما : " صام رسول الله ي وأفطر 
اق اا رمضان ‏ من شاء صام ومن شاء أفطر " 
6 وقال ابو سعيد الخدري ل4: ' غزونا مع رسول الله 4 لست 
عشرة مضت من رمضان » فمنّا من صام » ومنّا من أفطر » فلم 
يعب الصائم على المفطر › ولا المفطر على الصائم ".. وفي رواية: 
کنا نسافر مع رسول الله #8 في رمضان » فما يعاب على الصائم 
صومه » ولا على المفطر إفطاره ٠‏ .. ولي رواية : ٠‏ يرون ن من 
وحد قوة فصام » فإن ذلك حسن » ويرون أ وخاد ا ) 
فأفطر » فإن ذلك حسرةٌ ". 
٠‏ وقال أنس خب وقد ستل عن صوم رمضان في السفر فقال: 
"سافرنا مع رسول الله ية في رمضان » فلم يعب الصائم على 
المفطر » ولا المفطر على الصائم " 


8 وقال جابر بن عبد الله ڪه : " سافرنا مع رسول الله 5 فيصوم 


د. عبد الله الزببر عبد الرحمن سٽتستستسنسننسنے . 


الصائم ويفطر المفطر » فلا يعيب بعضهم على بعض " . 

ثالغا : أن البي # حيّر المسافر بين الصوم والفطر » والتخيير يجعل 
المقياس a GS‏ ويستبعد أن يختار شخحص 
غير الأيسر وقد حير بين أمرين » وكان رسولنا الحبيب 4# إذا حير بين 
أمرين احتار أيسرها إن م يكن إا » كما صح عنه 8#. وكذلك كل 
a E yy‏ 
ابن عمرو الأسلمي رسول الله ي عن الصيام في السفر فقال : ( إن شعت 
فصم » وإن شقت فأفطر ). 
هلا وقد-شد الظاهرية فأو جرا الأخجد. بالرحصة رهوا إل ره 
الصوم في السفر" أخذا بظاهر حديث (ليس البر أن تصوموا في السفر) 
و خديت اوفك العضاة“. ولا يصلح أحدهما قي تحرم الصوم ف السفر» 
لما حاصان بحالة من شق عليه الصوم » وكره الرحصة . أما حديث 
ا ا رواو ل د ا ران ر ودا 
الاس عليه وقد ظلل عله قال ( ماله ى قالر ا رل ضام :قال 


)١(‏ كلها قي أحرحها مسلم في صحيحه كتاب الصيام باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في 
غير معصية » ج ۲۲۹/۷ ۲۳١‏ بشرح النووي . 

شک مل کاب الصیام برقم »۲٦۲۲ ۰۲٦۹۲۱ ۰۲٦۲۰‏ ج۷ ص ۲۳۷ بشرح النووي. 

(۳) امحلی لابن حزم » ۳۹۰/۲ وما بعدها . 

AE والبخاري في الصوم‎ ١ ٠۷ حديث ( ليس من البر ) أحرجه مسلم في الصيام برقم‎ )٤( 
وحديث ( أولفك العصاة ) أحرجه أيضا مسلم في الصيام برقم‎ . ۲٠١۷ وأبو داود في الصوم برقم‎ 
. ۲۲٠۲ والنسائي في الصوم باب ذكر اسم الرجل برقم‎ » ۷١٠١ والترمذي في الصوم برقم‎ ٥ 


© سس سد سس 
اى لر انراق ال و وان حاب رلك اا ا 
قاله ## حينما شق الصوم على الناس وقيل له : إن الناس قد شق عليهم 
E E‏ 
الناس إليه ثم شرب » فقيل له : إن بعض الناس قد صام . فقال ( أولئك 
العصاة أولعك العصاة ) کا e ٤‏ . وواضح حدا ان هؤلاء 
العصاة رفضوا رحصة رسول الله 4# وكرهوا فعله وأصروا على الصوم 
: مع ما يشقّ عليهم » فكانوا فعلا عضاة . 

لذلك الراجح : التخيير للمسافر إن شاء أفطر وإن شاء أمسك 


[0] من يسافر بطائرة من المشرق إلى المغرب 

المسؤال : ) 

سافرنا من جدة متو جهن ف السودان › فأقلعت الطائرة قبیل 
الإفطار بربع ساعة » وكنا صائمين › فلما حان وقت إفطار أهل جدة 
.. وجدنا الشمس عالية. كأن الوقت نصف النهار» وكلما توجهنا إلى 
الغوب جد الشمس عالية لا تغيب» وحان وقت إفطار أهلنا ف 
السودان» ولكن الشمس باقية عالية. فماذا نصنع؟ هل مسك حق 
تغيب الشمس ولم تغب حتى هبطنا إلى المطار بعد العشاء؟ أم نفطر 


د. عبد الله الريار عبد الرحمن ٣‏ د 


عواقيت السودان» البلد الذي نسافر إليه؟ أم بمواعيد جدةء البلد الذي 


صمنا فيه؟. 
الجواب: 

امعروف أن الطائرات تبعد عن الأرض بآلاف الأقدام مما يجعل 
الشمس باقية عالية » ولو سافر هؤلاء إلى أمريكا لقضوا الساعات الطويلة 
وقرص الشمس يتبعهم ولا يفارقهم» لذلك الصحيح أن. قي المسألة ثلاثة 
أحوال : 

الأول : إذا بدا سفرهم قبل الزوال » ولن يدركوا الإفطار في البلد 
يتوجهون إلیه = کمن BE‏ 

۽ يفطرون على مواعید البلد الذي يتوجحهون إليه » لا البلد الذي 

سافروا منه . 

الاي : مم إذا بدا سفرهم بعد الزوال أو قرب الإفطار ‏ كحال 
السائلين ‏ ولن يدركوا الإفطار في البلد الذي يتوحهون إليه ؛ أفطروا 
على مواقيت البلد الذي سافروا مته. 

والالث : أف إذا سافروا ي أي وقت من ار إلى بلد ميد = كن 
سافر إلى أمريكا ‏ يفطر على مواعيد البلد الذي يحلق فوق أرضه » فمن 
كان على أحواء تونس أفطر معهم » ومن كان على أحواء الجزائر أفطر 
معهم » ومن كان على أحواء إيطاليا أفطر مع المسلمين فيهم » وهكذا . 
والله تعالي أعلم .. 


و س سزالات الصائمين 


٦ |‏ ] الفطر للمجاهدين 
$ المؤال: ) 
هل يجوز الفطر للمجاهدين وإن لم يكونوا على سفر ؟ 
# الجواب: 


رمضان والجهاد متوافقان » فرمضان هو السيف على رقبة الشهوة 
الجانحة » وفاتح ألطاف القلوب للتقوى في المؤمن» والجهاد هو السيف 
على رقبة الطغاة الجرمين الذي يصدون عن سبيل الله الدعوة والدعاةى 
- وفاتح أطراف الأرض والبلاد لتمكين دين الله » لذلك توافقت الفتوحات 
العظيمة مع أيام رمضان » والانتصارات العظيمة مع ب ركات الصيام. وهذا 
حديث يلطف ويلذ ويطيب كلما كثر وتواصل» ولیس هذا مقامه. 

والجاهد في رمضان يقارن سبعين محاهداً » إذ كل فريضة في رمضان 
ترتفع إلى قدر سبعين فريضة » ويعدل إن أحلص القائم الذي لا يفتر 
والصائم الذي لا يفطر » وعمله أنفع للأمة من عمل الصائم الفرد من غير 
الجاهدين » ولذلك ينظر في أمر فطرهم وصومهم بالمقارنة والموازنة مع ٠‏ 
السنن الواردة المروية . 

فاجاهد لا یتحقق جهاده إل ٳذا قوي على العدو > والصوم يجهده 
ويتعبه فيأحذ قوته » فيكون بين أمرين : إما أن يفطر ويجاهد › وإما أن 
يصوم ويقعد عن الجهاد » ولا شك أن كل فقيه عام سيفيي بتقدنم الحهاد 
على الصيام قي حق اجاهد » حاصة وأن الي ## صرح بقلم قوة الجاهد 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن ~0 


على صيامه فقال : ( إنكم مصبّحوا عدوكم » والفطر أقوى لكم 
فافطروا).. ولا دنوا من عدوهم قال للصحابة رضوان الله عليهم:( إنكم 
قد دنوتم من عد وٌكم» والفطر قوی لكم). وهذا بأکمله في صحيح مسلم 
ومسند أحمد وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم أن الحديث الأول دال 
غل الرجوبت کا قول زاوی او سعد ادر رضي الله عنهما. قال 
قرعة : ( أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه فلما تفرق الناس عنه قلت إِنيٍ 


لا أسألك عما سألك هؤلاء أسألك عن الصوم في السفر فقال سافرنا مع 
رسول الله ## إلى مكة ونحن صيام فتزلنا متزلا فقال رسول الله ج 
إنكم قد دنوتم من عدو كم والفطر أقوى لكم فكانت رخحصة منا من صام 
ومنا من أفطر ثم نزلنا مزلا آحر فقال: إنكم مصبحوا عدوكم والفطر 
قوی لکم فأفطرو ا کات ر فأفطر نا م فال لفك راشا نصوم مع 
رسول الله که بعد ذلك في السفر 

والجحاهد إذا قارناه بالمسافر » فالمصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد 
أعظم من المصلحة الحاصلة بالفطر للمسافر» لأن المسافر مصلحته بالفطر 
تعود إليه وحده» والجاهد مصلحته بالفطر تعود لأمته وبلده ودينه» فلو 
رخص الشارع للمسافر الفطر» فمن باب أولى اتر حيص للمجاهد» لأن 
نفعه أعظم وأشمل . 

و بالنظر من ناحية أحرى بد : أن اللشقة الحاصلة للمجاهد بالصوم 
مع الجهاد والرباط » اشد وأزيد من المشقة الحاصلة للمسافر أو المريض» 


و سسس اتسس 
فكان اول بالتیسیر والتخحفيف . وهكذا. 

وعليه : فالجاهد وإن م يكن مسافرا تجوز ل الفطر في حالة الراب 
من عير مواحهة . 

ااا كان رقت ال اخهة والاقة و اة فاط عات نكن 
اها إذا علم أو غلب على ظنه أن الصيام سيجهده عن القتال» وقي هذه 
الحالة يحمل قول البي ## يوم فتح مكة: ( إه يوم قتال فأفطروا ) وهو 
أمر يقتضي الوحوب بظاهره وبقرينته » والقرينة هنا أنه صار قتالاً واجبا 


)۱( a as 
 مايصلا وحوبا عينيا ترك من أحله واحب عين  هو‎ 
. والله تعالى أعلم‎ . 


.٦٤-٦۳ فقه الصيام للقرضاوي » ص‎ cot-orjY « ينظر في المسألة: زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


وي — سزالات الصائمين 
[1] الحيض في آخر نهاررمضان 


8 المؤال :+ 

نويت الصيام من الليل » وأمسكت طول يومي حن إذا بقي على 
الإفطار ساعة واحدة فاجأن الحيض » فأحزنن ذلك لأنه لم يكن يبقى من 
کی اا ا ن ا ا 

89 الجواب: 

و کل ا ا فاا ودره خود و وس کال 
المعرفة بالله عز وحل: الرضا E a‏ 
يفعله الله بعبده المؤمن خير كله » ومنعة كله > ومصلحة كله » وعدل 
كله» وحكمة كله » وهذا قال نبينا الحبيب 65: ( لبيك وسعديك» والخير 
که ود واه س الك ي اة 
وهذا سعد بن أبي وقاص د ظه لا قدم إلى مكة وقد كف بصره حعل 
الناس يهرعون إليه ليدعو هم - وكان مستجاب الدعوة- فجعل يدعو 
هم » قال عبد الله بن السائب : " فأتيته وأنا غلام فتعرفت إليه فعرفيْء 
فقلت: يا عم! أنت تدعو للناس فيشفون» فلو دعوت لنفسك لرد الله 


عليك بصرك " فتبسّم سعد ثم قال : " يا بى ! قضاء | الله ١‏ حب إلي من 


٠١۳١ ۱۳۰/۲ والنسائي قي کتاب الافتتاح‎ » ۲١٠١ ٠٠٠/٠ أخحرحه مسلم قي كتاب المسافرين‎ )١( 


د. عبد الله الربير عبد الرحمن e‏ 


)1 
م 


N E CC E O 
لله هو الذي فعل فيه ذلك وقضى له › والمرأة تضجر إذا أصايما الحيض‎ 
لأا من رمضان فة القضا ب وان كان ذلك هرطع الإسان بضر‎ 
لكل ما يظهر له أنه شر بالنسبة إليه » وقد حاضت عائشة رضى الله عنها‎ 
وهي تريد احج مع رسول الله 4# فدحل عليها البي 8# وهي تبکي فقال‎ 
ها : ( ما يبكيك ؟ ) قالت : " والله لوددت أن کن رت هدا‎ 
العام . قال : ( مالك ! لعلك نفست ؟) قالت: نعم. قال: ( هذا شيء‎ 
E a EE 

ولو علمت للمرأة ما يصيبها من أذى بحيضتها لما ترددت في الفطرء 
ولاستهانت بأيام القضاء مهما استطالت وامتدت وكثرت . 

ˆ فقد وصل أهل العلم بوظائف الأعضاء إلى مدى تأثيرات الحيض على 
المرأة فعددوها فقالوا : 

[1] تصاب المرأة بآلام وأوحاع ف أسفل الظهر وأسفل البطن . 

[۲] تصاب بحالة من الكآبة والضيق › وتكون المرأة عادة متقلبة 
امزاج » سريعة الاهتياج » قليلة الاحتمال . 
إ۴[ تكون حالتها الفكرية والعقلية في أدن مستوى ها. 


(۱) مدارج السالکین ۲۲۷/۲ » إحياء علوم الدين ۳٦۸/٤‏ . 
(۲) أحرحه مسلم في کتاب الحج برقم ۲۹۱۱ » والبخاري في کتاب الحيض برقم ٠٠٠١‏ . 


9و سسس ردس 
٤|‏ يصاب بعضهن بالصداع النصفي " الشقيقة " قرب بداية 
او وتكون الآلام مبرحة » وتصحبها زغللة قي الرؤية . 

أ [o‏ تصاب بفقر الدم " الأنيميا " الذي ينتج عن الثزيف الشهري 
الدموي » لأا تفقد ما بين [ ۲٤٠١ ٦٠‏ مل] . 

]٦[‏ انخفاض درحة حرارنًا أثناء الحيض بدرحة مغوية كاملة لأن 
العمليات الحيوية تكون فى أدن مستوياتها » فيقل إتاج الطاقة وعمليات 
التمثيل الغذائي . 

| ۷] تصاب الغدد الصمًاء بالتغير فتقل إفرازاقا ا الهامة للجحسم 
إلى أدن مستوى ها أثناء الحيض . ٠‏ | 

[۸] تقل درحة حرارة الجسم ويبطۇ النبض» وينخفض ضغط الدم» 
- وتصاب كثير من النساء بالشعور بالدوحة والكسل والفتور . 

ولو أصيب رحل بعشر ما تصاب المرأة الحائض وفقد ربع ما تفقده 
من دمه لولول وطلب إحازة من عمله وسعى إلى الرحص من الصيام 
والصلاة والتكاليف الشرعية. وصدق للله العظيم الذي قال: 
ولوك عن التحيض قل وای 7. 

وعليه: فلتحمد المرأة رها الرؤوف الرحيم أن رفع عنها الصوم مع 


(۱) یراحع : المرأة وحقوقها السياسية » الشيخ عبد الجيد الزندا » ص ۸- ٩‏ (مخطوط ) نقلا بتصرف 
عن: اأساسيات علم وظائف الأعضاء » د. عبد البجيد الشاعر وآخحرون » ص ۳۸١ - ۳۷٤‏ » وعمل ' 
المرأة قي المیزان » د. محمد علي البار » ص ٩۹۳ - ٩۱‏ . 

5 ن ر 


د. عبد الله الريبر عبد الرحمن . 


ا 

اھ او و ا و ا ا 
هو الأليق حالما صحيا ونفسياً وروحيا وحسديا ودينيا > ولو بقي من 
الإفطار دقائق معدودة » وهذا ما أجمع عليه أهل العلم “» فميَ ما وحد 
الحيض في أي جزء من النهار فسد صوم ذلك اليوم » وإن أيمت يومها 
صائمة لا يجزيها ويجب عليها القضاء بلا مراء. 

وهذا هو حكم النفساء أيضا إذا نفست آخر النهار .. والله تعالى 


اعلم .. 


[۲] انقطاع الحيض بعد الفجر وقبل الزوال 


المسؤال : 

امراة انقطع حيضها بعد الفجر في أول فار رمضان» ما حكمها؟ 
هل تصوم ذلك اليوم أم تفطره ؟.. وأخرى انقطع دمها قبيل الفجر 
ماذا تفعل ؟. 
5 الجواب: 

]١[‏ أمّا من انقطع حيضها قبيل الفحر » فحكمها كحكم الحنب» 


تنوي الصيام وتصوم وإن تأحرت قي الاغتسال . 


E EE 


kD | 

- وذهب جماعة من العلماء منهم الأوزاعي وابن الماحشون إلى أنه بحب 
عليها القضاء فرطت ق الاغتسال أو لم تفرط . 

والصحيح: أن صومها يصح ولا قضاء عليها » لأا طهرت من 
الدم» فأصبحت كالحنب لا تطالب إلا بالاغتسال» وعدم الاغتسال لا 
-يفسد الصوم . وكذلك زال المانع لها من الصيام في وقت يمكن إدراك 
وقت الصوم فوحب عليها الصوم . ) 

[۲] وأما من انقطع حيضها بعد الفجر فيجب عليها قضاء هذا اليوم 
بلا حلاف . ولكن هل تمسك بقية يومها أو تفطر ؟ 
ذهب العلماء إلى ثلاثة مذاهب : 


المذهب الأول : مذهب المالكية وهم يرون أن وحود الحيض في أي 
حزء من النهار يفسد الصوم فلا يندب ها أن تمسك بقية اليوم . 

والمذهب الثاي : للشافعية والجمهور وهو أهُا يستحب ها أن 
تمسك بقية يومها ” . 

اذهب افالن + للح وهر أا حب اها اساك فة اهار 
اک کر چ ار پو کے یو چ کی ا 
واحب» وإن كان إمساكها هذا لا يجزيها عن القضاء .. والحنفية مع 


. ۸۰ ۷۹/۳ » انظر : المغن لابن قدامة‎ )١( 
. 1۸۹/١ الشرح الصغير‎ )۲( 
. ٠٠٤/٦ المجموع‎ )۳( 
. ۸۹/۲ وبدائع الصنائع‎ » ٠۰٦/۲ حاشية ابن عابدین‎ )٤( 


د. عبد الله الريار عبد الرحمن د 


هم يرون صحة صوم من نوى صيام رمضان بعد الفحر وقبل الزوال؛ 
ای م ر را رار واد ا را عن یر و 
تصحيح الصوم لمن نوى الصيام قبل الزوال؛ يصح صومها ولا قضاء 

والراجح: حسب القواعد الشرعية في أحكام الصيام أَمُا. تفطر بقية 
يومها ولا تمسك على رأي الالكية » لأن وجود الحيض بالنهار بنع 
الصيام.. 

وهذا الحكم هو حكم النفساء إذا نفست قبيل الفجر أو بعد الفجر.. 
والله تعالى أعلم . 


[۲] منع الحيض بالعقار لإكمال صيام رمضان 

8 الممؤال : 

امرأة تخشى قضاء زسضان > فاستعملت حبوبا نع الحيض أو 
تؤخره حى تتمكن من صيام الشهر كله باطمئنان» هل يجوز ها ذلك 
وهل يصح صومها إذا م تحض بسبب الحبوب ؟. 
الجواب: 

أولا: لا يلحق بالمرأة ال حاضت أيام رمضان في أثناء الصيام 
فأفطرت بسبب الحيض » لا يلحقها أي حرج لا بين الناس ولا عند رهاء 


. ۸5/۲ يراحع : بدائع الصنائع‎ )١( 


و س راد سس 
والحیض ام کتبه الله على بنات آدم كما مر قي قبل قليل » وعليه : فالأمر 
الطبيعي بالنسبة للمرأة أن تصوم صومها فإذا حاضت أفطرت ثم قضت ما 
أفطرته من أيامه . 

ثانا : إذا رادت أن تتناول الحبوب الي تؤخر الحيض أو تمنعه لتكمل 
صیام رمضان کله دون انقطاع » فلا مانع ا کان 
في استعمال هذه الحبوب مضرة تلحق ها أو برها فتؤحر الإنجاب أو 
تضر بال لحنين أو تغْيّر الطبيعة في الولادة والحمل والرضاع › فإذا كان فيها 
ضر فيحرم استعماها » ولذلك يستحسن استشارة طبيب مسلم حاذق 
من أهل الاحتصاص ٠‏ فإذا أقرٌ تناوها » ونفى وحود الضرر أو لحوق 
الضرر بتناوطما ؛ فلا مانع شرعاً من تناوها وإكمال كل أيام رمضان 
بالصيام دون انقطاع . | ) ) 

وقد نص بعض متأحري الحنابلة على حواز ذلك کالشیخ مرعي ق 
كتابه ( دليل الطالب ) والشيخ ابن ضويان تي شرحه لكتاب مرعي: (منار 
السبيل). 

قال الشيخ مرعي : " إن للأنشى شرب دواء مباح لحصول الحيض 
ولقطعه " ووحّه الشيخ ابن ضويّان كلام الشيخ مرعي فقال : " لأن 
الأصل الحل حي يرد الحرم » ولم يرد " . 

ونص نف من علماء عصرنا على حواز ذلك أمثال: الشيخ القرضاوي 


)١(‏ انظر: فقه الصيام القرضاوي ص ١٤ء‏ عنهما في منار السبيل في شرح الدليل. 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن 


(۱( e ٠ ه‎ 


]٤[‏ اتقطاع الدم قبل أيامها المحتادة 


3 المسؤال: 

امرأة عادقا في الحيض أن يستمر سبعة أيام » فانقطع الدم في اليوم 
ا حامس » فصامت اليوم السادس فإذا ها تجد دما في يومها السابع › ما 
حكم صومها ذاك ؟. 
$ الجواب: 

إذا كانت عادتما أا تحيض سبعة أيام لا يزيد ولا ينقص › ولم يقع له 
اضطراب من قبل كثيرا ؛ في هذه الحالة تعتد بأيام حيضتها المعروفة › لأن 
الأصل في ذلك كما استقرٌ عند العلماء هو العرف الخاص بالمرأة وعادما 
الستمرة > ولذلك لا تعتد جرد الانقطاع إلا إذا كان الانقطاع في وقت 
الانقطاع ويومه . ) 

وعليه : فالظاهر أن صومها لليوم السادس لا يجزيها عنه » فيجب 
عليها قضاء الأيام السبعة المعتادة . .. والله تعالى أعلم .. 


_ ٠١١ انظر : فقه الصيام المرحع السابق نفسه » وانظر : الفتاوى الشرعية »> محمد سلامة جحبر» ص‎ )١( 
SEN 


m9‏ — مسزالات الصائمين 
]٥[‏ صيام المستحاضة 


المسزؤال: 
امرأة أفطرت بسبب الحيض > فلمّا انقضت أيام حيضتها المعروفة؛ 

استمر دمها أياماء فماذا تصنع؟ هل تصوم مع وجود الده؟ أم تفطر 
بانقضاء أيام حيضها المعروفة؟. 
$ الجواب: 

إذا انقطع دم الحيض فقد زال المانع من الصيام Ty‏ ۳ 
الصوم » فإذا استمرٌ الده ا كر من ايام ا 
حسب العادة يي كل شهز ؛ فهذا الدم دم استحاضة وليس دم حيض» 
قو ايورت ق ها امان ال ف" 

وعليه : تبدأً صيامها بانقطاع دم ل ولا تفطر 
اللاستحاضة » فإن الاستحاضة ليست من موانع لع العم وقد اتفاق 


(۱) ججحموع الفتاوی ۲٦۷/۲۰‏ . 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن E‏ 


٦ |‏ ] الحامل والمرضع 


السؤال: 

كير من النساء الحوامل والمرضعات خوفا من القضاء يقمن بصياه 
شهر رمضان وهن يعانين معاناة شديدة › فما حكم صيام الحامل 
والمرضع؟ روماذا عليها لو أفطرت رمضان؟. 

® الجواب: 

أولا : اتفق أهل العلم على أن للمرأة إِذا کانت حاملا أو e‏ 
حص ها في الفطر قي رمضان . 

انيا : إذا أفطرت الحامل أو المرضع هل تقضي ؟ أم تفدي ؟ أم 
ا ن و ها كان العامة أرب أفوال ٠‏ 

الأول : اهما يقضيان ويطعمان » وهو مذهب الشافعية والحنابلة . 

الثاين : أمُما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما »> وهو مذهب 
الأحتاف. 

الغالث : أن الحامل تقضى ولا تطعم » وأن المرضع تقضي وتطعم 
وهو مذهب المالكية . 

الرابع ٠‏ مما يطعمان ولا قضاء عليهما » وهو مذهب أحلاء 


_ ا سزالات الصائمين 


عنهم وئسب إلى مالك والشافعي في قول هما ”. 
والراجح الصحيح هو ما اتفق الصحابيان الجليلان ابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم» ووافقهم عليه جمهور التابعين» منهم: سعيد بن 
حبير» والقاسم بن محمد» وإسحاق ابن راهويه» وعطاء» وعكرمة . 
وعليه : فالحامل والمرضع تفطران ولا تقضيان › وإنغا عليهما فقط 
اا ف ع کر وم ك ما حا وف ال كان 
0 
والدليل على آمُما تفطران وتطعمان ولا تقضيان: النقل» والأصل» 
والعقل: ) ٠‏ 


أما النقل: فهو قوله تعالى اوعلى ا ر ف ا 
وجماهير العلماء على آنا محكمة في الشيخ والعجوز والحامل والمرضع وغير 
منسوخحة » وهي صريحة في أن حكمهم الفدية والإطعام لا القضاء . 

وأمّا الأصل: فهو أن الأصل في أحكام الصيام أَما مبنية على التيسيرء 
وأن التيستير يخلب عند المشقة > والمشقة حاصلة للحامل والمرضم قوق . 
مشقة الصائمين وزيادة على حاهم » والتيسير يقتضي التخحفيف › 


۸۳-۸۰/۳۲ تبيين المسالك » ۱۷۹/۲ ۱۷۸ والمغن‎ » ٠۷٦/۲ › انظر : بداية الجتهد وماية المقتصد‎ )١( 
' ۱١١/١ وتفسير التحرير والتنوير لابن عاشور‎ » ۲۲۳-۲۲١/٠١ والاستذكار‎ 
وما بعدها.‎ ۲۲٠/٠۰ الاستذکار‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة › At‏ . 


د. عبد الله الزبار عبد الرحمن _- 


ال ن اعات اوا ون ال ي ر واا 


ولا الرضاعة شهر واحد. 

وأما العقل: فهو أن المرأة إذا صارت حاملا أو مرضعاء فالغالب فيها 
أا لا تنقطع أبداً في حياتما عن أحد الحالين » فهي في كل أيام السنة إما 
مرضع وإما حامل» فم تقضي؟. مهما أمرناها بالقضاء فسيكون. سبب 
ا س واه فا 

وعليه فالصحيح الموافق لحاها والموافق لنص اش ومقصوده ي 
التيسير أن تفطر وتطعم ولا تقضي 

هذا وقد اتفق الصحابيان یلان ابن عباس وابن عمر ومعهما انس 
بن مالك رضى الله عنهم في هذه المسألة » فإلى من نفارقهم » وقول من 

والله الموفق والحقق لكل خير ونفع وصلاح . .. والحمد لله رب 
العالن . 


0 


الصيام وأقضية العوائد 


و سزالات الصائمين 


]١[‏ الأكل والشرب ناسيا 


8 المسؤال: 

صائم مر على مسافر يأكل الغداء » فدعاه » فأکل معه وشربب» م 
تذکر أنه کان صائما » وأنه أکل وشرب ناسياً. فما حكمه ؟ 
8 الجواب: 

للعلماء فيه قولان : 

القول الأول : للمالكية : قالوا : إذا أكل أو شرب بنسيان فسد 
صومه ووحب عليه القضاء » لأن الإمساك ركن الصوم فأشبه ما لو نسي 
ركعة من الصلاة ‏ وهي ركن فيها ‏ فإنه يأ ها قياسا عليه من أكل 
ناسيا فإنه يكون قد أفطر فيأن بهذا اليوم قضاء“ . 

قال ابن رشد وهو من المالكية : "إيجاب القضاء بالقياس فيه ضعف» 
إغا القضاء عند الأكثر واحب بأمر متجدد" أ.ه_“ . 

القول الثاي : للحمهور أن من أكل أو شرب ناسياً صومه صحیح 
م يفسد ولا قضاء عليه . واستدلوا بحديث أب هريرة عن رسول الله : 


N 


(من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه » فإغا أطعمه الله 
o £ TT OTT ٤ o‏ 

وسقاه) ٠‏ . وعن اي هريرة ايضا مرفوعا: (من أفطر في شهر رمضان 
)١(‏ ينظر : تبيين المسالك › ۱٦۳-۱٦۲/۲‏ . 


(۲). بداية ابجتهد ۱۸۲/۲ . 
(۳) أخرحه الشيخان : البخاري في الصیام برقم (۱۹۳۳) » ومسلم في الصیام برقم )۲۷٠۹(‏ . 


د. عبد الله الربير عبد الرحمن اس 
اسا ا ع و کا وغ ای سید اکر مرا 
ت o ( SE. RS‏ 
(من أكل في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه). ويوافق هذه النصوص 


E O 


قد فعلت » وقوله ##: (وضع عن أمي الخطاً والنسيان) وكلا نص في محل د 
الراع » وتصريح بصحة صوم من أكل أو شر ب امنا ا فا 


[۲] البخوروالطيب والكحل 


$ السؤال: 

نشم على بعض الناس روائح الطيب والعطر في هار رمضان › كما 
نجد بعضهم يستخدمون البخور ويشمونه » أفلا يفسد هذا الصيام؟ 
الجواب: 

القاعدة عند المالكية ومن وافقهم : أن من وصل أثره في الحلق مما 
يعكن الاحتراز به وكان نما يتكيف به » فسد به الصوم ووجحب به القضاء. 


© وهذا فمن تطيّب واستنشق الطيب حن وحد أثره في حلقه أفسد 


)١(‏ أخرحه ابن خزعة وابن حبان والحاكم والدار قطي وصححه ابن حجر في بلوغ المرام بشرح سبل 
السلام ٦1٠/۲‏ . 


ولھ سزالات الصائمين 


يو مه وو حب عليه القضاء 


۵ ومن دهن راسه ني نمار رمضان » ووصل شيء منه إلى الحلق» 
وجب عليه القضاء . 
۵ ومن اكتحل في مار رمضان فوحد طعمه ني حلقه أفطر وعليه 
القضاء“ . 
ويرى ابن تيمية أن البخور والطيب والدهن والكحل والاغتسال كل 
ذلك ما تعم به البلوى » فلو كان ما يفطر ليه البي ## كما بين الإفطار 
بغيرها » فلما م ينه الصائم عن ذلك دل على حواز تطیبه وتبخیره ودهانه 
واكتحاله . 
وهذا هو الصحيح : لأا نما يعلم مثلها بالأقيسة لأا كانت 
معروفة في عهد التبيين فلم تبيّن. والله أعلم ... 


(0: ينظر تن الال ۹1 »> والشرح الصغير 1۹4-1۹۸/١‏ › والمغيْ ٠٠/۳‏ › وحاشية 
ابن عابدین ۱۱۲/۲ . 


(۲) جمحموع الفتاوی ۲٤۲۲/۲٣١‏ . 


د. عبد الله الزبار عبد الرحمن __ 4 _- 


١ [‏ ] السواك والمعجون للصائم 


5# الممسؤال : 
هل يجوز للصائم أن يستاك في فار رمضان ؟ وماذا عليه لو 
استعمل مسواكا رطبا ؟ وهل يصح صومه إذا استاك بامعجون المعطر؟ 
3 الجواب: 
]١[‏ ذكر البخاري في صحيحه عن عامر بن ربيعة ظله قال : (رأيت 
البي 4 يستاك وهو صائم ما لا أحصى ولا اعد 
وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم : 
ال اد ین ر ارت اخ ارخ م وهر ات ب 
عمر بن الخطاب ) 
وقال نافع : "لم يكن ابن عمر يرى بأسا بالسواك للصائء' 
6 وسئل ابن عباس عن السواك للصائم فقال : نعم الطهور » استك 
على کل حال" . 
وسئلت عائشة عن السواك للصائم » فقالت : 'هذا سواكي ي 
EE‏ 
[۲] ومذا E‏ الاسخاك ق اول الهار الراك 
ly‏ 


(۱) صحيح البخحاري» كانت الصوح» باب سواك الر طب واليابس للصائم 4 AV/‏ يفتح الباري. 
(: كل ذلك ق الصف لابن أن خية ٣۷-٣٥/۴٣‏ , 


4 سزالات الصائمين 


[۳] أحاز المالكية والحنفية السواك كل النهار > وكره أحمد والشافعي 
السواك في آحر النهار لحديث : ر( لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من 
ريح امسا 6 ولکن السواك È5‏ يذهب الخلوف لأنه من حلو المعدة 
وفراغها من الطعام والشراب » ومهما استاك ا حلوف 
فمه » فيبقى أطيب عند الله من ريح المسك . 

كرّه المالكية وأحمد فى رواية عنه السواك بالرطب حخحوف تحلله.. 


وأحازه أبو حنيفة . 
والصحيح : جواز الاستياك بالرطب واليابس » وهو مذهب جمهور 
الصحابة والتابعين » والدليل معهم إذ م يخص اليابس من الرطب . 
والسواك بالمعجون والفرشاة في مار رمضان لا بأس به ما لم يتجاوز 
الحلق شيء منه » وطعم المعجون كطعم المسواك الرطب في الاعتبار » فلا 
يؤثر تي صحة الصوم به. 


)١(‏ البخحاري في كتاب الصوم برقم )۱۸۹٤(‏ » ومالك في الموطأاً باب جامع الصيام برقم )٥۸(‏ »> ومسلم 
في كتاب الصيام برقم )۲۷٠٠١(‏ 


د. عبد الله الريبر عبد الرحمن e‏ 


]٤[‏ تدوق الطعام 
المسؤال :+ 
طابخ يريد أن يتذوق طعم ما طبخ للتأكد من النضوج أو لمعرفة 
مقدار الملح » هل يبطل صومه ؟ ) 
الجواب: 


]١[‏ كرّه مالك والحنفية ذوق الطعام من غير حاحة وإن لم يدحل 
في حوفه شيء . 

[۲] وحوز الحنفية » تذوق الطعام للحاحة › وأنه يكره لغير الحاحة» 
والحاحة تزيل الكراهة والحاحة هنا هي كون الزوج أو المخدم يسائل أو 
يغضب إذا قل الملح في الطعام أو زاد »> ونحو ذلك »› ووافقهم شيخ 
الإسلام ابن تيمية › إلا أنه نه إلى أنه مع كراهيته لغير حاجة لكنه لا يفطر 
فقال:( وذوق الطعام يكره لغير حاجة ( لکنه لا یفطره ( وما للحاجة 
فهو كالمضمضة ) ”° اه . 

والصحيح الجواز » لأنه لم يرد من السنة ما بمنعه » وهو تما تعم به 
البلوى ولو كان ممنوعا للصائم لنهى عنه رسول الله خ. 

وقد أحاز تذوق الظعام ابن عباس رضى الله عنهما وجماعة من 
التابعين: 


.٠١١١/۲ حاشية ابن عابدين‎ » ٤٠١/۲ مواهب الجليل‎ )١( 


. ۲٣۷ - ۲٦٦/۲۰ محموع الفتاوی‎ )۲( 


ولھ سسس اتسس 
قال ابن عباس : "لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدحل 


حلقه وهو صائم" .. وقال ني رواية: " لا بأس أن يتطاعم الصائم 


عند القدر" 9 : 


6 ومن التابعين قال بجواز تذوق الطعام : بجاهد » وعطاء » والحسن» 
(MD) ¢‏ 
وعروة بن الزبير » والحكم ' . 


A NHNH HHHH WH Wb 


[0] الصائمة نمضغ لصبيها 


ويجوز للمرأة إذا احتاحت أن تطعم صبيها أن تمضغ له الطعام وهي 
صائمة » ولا يفسد ذلك صومها » ولا يبطله > ولا شيء عليها لا قضاء 
ولا فدية . 

قال عكرمة والنخعي : "لا بأس أن تمضغ المرأة لصبيها وهي صائمة 
ما لم تدحل حلقها"'. 


. ٤۷/۳ المضنف لابن أبي شيبة‎ )١( 
. المصنف نفسه‎ )۲( 
. ٤۹/۳ المصنف لابن أي شيبة‎ )۳( 


د. عبد الله الريير عبد الرحمن  -‏ 


[1] شرب الدخان والسجاير للصائم 


8 الممسؤال : 

رجل في بعض القری يصوم ولکنه في مار رمضان - وهو صائم - 
يشرب الدخان ر ويقول : إنه غير مفطر وهو ا 
ما حکمه ؟ 
الجواب: 

السجاير وشرب الدحان حرام باتفاق جاهير أهل العلم » ولا يختلف 
في حرمته فقيه في الشرع عام عقاصده » لأنه ضار بإجماع الأطباء وأهل 
العلم بالطب » وفعل ما فيه ضرر بين قطعياً كان أو غالبا حرم 
EE a e‏ 
عن بعض المتأحرين والمعاصرين في مصر وغيرها بأنه مكروة كراهة تحرم. 
'والمكروه كراهة التحرع" مصطلح معروف عند أهل الفقه والأصول» 
اا ی ی ی ا 
ا حرم يكفر منكره لأن دليل اقا ای ان ى الكروه كراهة 
التحرم فيه شبهة . 

وعلى كل : فالسجاير حرمة ولا يعلم حلاف ې حرمته . وشرها 
في هار e‏ الصوم » لأنه يكن التحرز منه » فإنفعله متعمّدا 
عام يإفساده وحب عليه القضاء والكفارة لأنه منتهك حرمة الصيام 
.عحرم» وإن فعله حاهلا بإفساده وجب عليه القضاء وإن فعله ناسیاء لا 


9و سسس ادس | 
وقد نظم بعض الحنفية في ذلك بيتين قائلا : 
ونع من بيع الدخحان وشربه ) 
- وشاربه في الصوم لا شك يفطر 
ويلزمه التكفير لو ظنٌ نافعا ٠‏ 


کذا دافعا شهوات بطن فقرروا "° 


| ۷] الأعمال الشافة فى رمضان 


8 المسزؤال: 

رجل يعول أسرة ويعمل في الزراعة » وحان وقت الحصاد في 
رمضان» والحصاد يأخذ من الوقت ما يقارب الشهر » ويشق عليه 
الجمع بين الصيام وبين الحصاد » فماذا يفعل ؟ وهل يجوز له أن يفطر 
بسبب الحصاد ؟. 


(۱) ا عابدین ۹۸/۲ وناظمه الشربتلالي . 

(۲) وقد أصدر بحلس الإفتاء الشرعي بالسودان في حلسته بتاریخ ۱۹۹۰/۱۱/۲۰م و ۱۹۹۱/۱۰/۲۹م ٠.‏ 
فتوى بحرم السجاير » ونصٌ شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت على تحرعها وأيضا الدكتور أحمد 
الشرباصي في كتابه يسألونك في الدين و الحیاة ص ۲٠۹ - ۲١۸‏ » وكذلك الدكتور يوسف 
القرضاوي في كتابه الحلال والحرام ص ۷۷ . 


د. عبد الله الربار عبد الرحمن - 


الجسواباة | 

نص كثير من علمائنا المعاصرين على أن الأعمال الشاقة من الأعذار 
لمبيحة للفطر » وألحق بعضهم أصحاما بالشيخ الكبير والمرأة العحوز 
والمريض المزمن الذي لا يرجى برؤه . ٠‏ 
وأصحاب الأعمال الشاقة بالدسبة لصيام رمضان على مراتب: 

8 منهم من يشن عليه الصوم مشقة شديدة مع عمله › وإذا ترك 
لفل ررقف غه من أجل الصا ل جد ةغل لبه 
الكرعة» فهذا حالته تصل إلى درحة الضرورة الشرعية ك تباح 
لأجلها الحظورات. فيفط . فان كان عمله مستمرا كل آياء 
السنة؛ يلحق .من يطيقونه (الشيخ الكبير والمرأة العحوز» يفطر 
ويطعم عن كل يوم مسكيناء ولا قضاء عليه كالبتّاء الذي لا 

ينقطع عمله» والخباز وعمال المناجم ونحوهم. 

٠‏ ومنهم من يشقّ عليه الصوم مشقة شديدة ويعمل عملا شاقا لا 
يقدر معه على الصوم» وإذا ترك هذا العمل يام رمضان تضرر قي 
ماله فيضيع» كالمزار ع الذي حان وقت الحصاد في شهر رمضان» 
فإذا ترك حصاد زرعه من أجل الصيام ضاع ماله» وتلف زرعه» 
وأكلته الطيور. فهذه الحالة أيضا من حالات الضرورةء فيباح له 


)١(‏ ينظر : فقه السنة › 1/1۱ > فقه الصيام للقرضاوي ص ٠» ١‏ الفتاو ى الشرعية محمد سلامة جير 


ص ۸1 . 


و سزوالات الصائمين 


الفطر على أن يقضى الأيام الي أفطر فيها من أحل الحصادء لأن 
الحصاد لا يستمر كل أيام السنة . 

ومنهم من يشق عليه الصيام مع العمل › فلا يقدر على الصوم مع 
العمل ولا يقدر على العمل مع الصوم » وهو إذا صام وترك عمله 
لا يضيع ماله كله » ولا يعجز عن الحياة الكرمة له ولأبنائه وأهله» 
ولكن يلحقه العنت والحرج ق حياته وحياة أسرته » فهذا حالته لا 
ل ا د ا و ا ا ا 
المعتبرة جعلها الشارع الحكيم للرحصة عن صيام رمضان» 
فيجوز له الفطر » حاصة وأن مشقة الأعمال الشاقة مع الصوم 
مشقة محققة » فهي أولى بالرخحصة من السفر والمرض » لأن 
مشقتهما ليست مشقات حققة » إذ ليس كل سفر يشق على 
السافر مع الصيام » وليس كل مرض يشق على المريض مع 
الصيام» فكان من باب أولى الترحيص لأصحاب الأعمال الشاقة ٠‏ 
ليفطروا إذا شي عليوم الصوم مع تلك الأعمال ٠‏ 

وبالفعل يدحل أصحاب الأعمال الشاقة ممن يعجز عن الصيام معها 


أو يشقٌ عليه الصوم مشقة شديدة في معن قوله تعالى (وعلى الذن طيقونة 
ee‏ 
ووجه الترخيص هم بالفطر وترك الصيام بسبب الأعمال الشاقة؛ 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن > 


الأبناء والزوجة والنفقة عليهم لقوله تعالى (وعلى المولود له رزقین 
المعْروف) [البقرة: ۲۳۳[ . وواحب الصيام . ولكن واجب الصيام 
واحب قاصر عليه وحده » وواحب النفقة واحب متعدٌ يتجاوزه إلى غيره 
من الأبناء والأهل . ومن ناحية أحرى : واحب النفقة تتعلق به حقوق 
الآحرين » وحق الآدمي مقدّم في الأداء على حق الله تعالى » والواجب 
المتعدّي أولى بالتقدسم من الواحب القاصر › ومعروف عند الفقهاء أن 
الواحب لا يترك إلا لواحب » فترك صاحب العمل الشاق واحب الصيام 
لواحب الإنفاق . .. والله تعالى أعلم .. 


. ۲۳۳ » البقرة‎ )١( 


]ل[ 


مسائل القضااء والكفارة 


ولي _— سزوالات الصانمين 


]١[‏ الجماع في نهاررمضان وخصال الكفارة 


8# الممؤال: 

في يوم من أيام رمضان وأنا صائم زادت رغبتي في إتيان 
وثارت شهون ولم أستطع أن أصبر حت الليل فأتيت أهلي في 
رمضان» وأنا أعلم أن من فعل مثل هذا عليه القضاء ا 
أكفر وباذا أكفر ؟. 
الجواب: 

الكفارات شرعت في الإسلام للزحر عن تعدي حدود الله » وانتهاك 
حرمات الدين» ففي الصيام شرعت الكفارة. للزحر عن انتهاك حرمة 
الصيام لا سيما في رمضان حي لا تنتهك حرمة مار رمضان» عقوبة لمن 
. ولا شك أن السائل انتهك حرمة مار رمضان بفعل قد هي 

ازا أن بحعسك عنه بالصيام وهو الجماع» ولذلك فعليه كفارة وهو 
يعلم ذلك. 

الف كر عر توالا اة ورا فى موجات الكار: 
أ امز ) 

[۱] صیام شهرین متتابعین من غير انقطاع ولا تراخ 

[۲] إطعام ستين مسكينا من أوسط ما يطعم به أهله. 


[۳] عتق رقبة . 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 0 


لأن البي ي قضى على الذي أتى أهله ف مار رمضان ا 
ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ل قال: " حاء رحل 
إلى البي في فقال: " هلكت يا رسول الله ! قال: ( وما أهلكك؟ ) قال: 
'وقعت على امرأتي في رمضان" قال: " هل جحد ما تعتق به رقبة؟ قال: لا. 
قال: فهل تستطیع أن تصوم شهرین متتابعین؟ قال: لاء قال: فهل تحد ما 
تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: لا » نم حلس» فأتى البي 8# بعرق فيه تمر 
ا افق منا؟ فما بين لابتيها هل بيت أحوج 
إليه منا " فضحك البي 4 حی بدت أنیابه تم قال:(اذهب فأطعمه 
أهلك)”. ) 
والعلماء في أي من الكفارات هي التي تجب على ثلائة أقوال: 

القول الأول: ما ذهب إليه الجمهور من الحنفية» والشافعية» والحنابلة 
في مشهور مذهبهم: أن الأمور الي يكفر بها على الترتيب » فإنه واحب 
عليه أن يكفر بعتق رقبة » فان لم جد وحب عليه صيام شهرين متتابعين » 


)١(‏ العرق بفتح الراء هو الزنبيل أو القفة أو الكيس أو الحجراب › وقد حدده الفقهاء بأنه ما يسع خمسة 
ع صاعا» وهي ستون مدا لستين مسكينا » لكل مسكين مد . راحع : شرح النووي لصحيح 
مسلم: ج۸ ص ۲۲۹ . : 

(۲) البخحاري كتاب الصوح بات: ذا حامع في رمضان ولم يڪن له شيء برقم 1۹۳٩‏ > وق باب اجامع 
في رمضان هل يطعم اهله برقم ۱۹۳۷ . ومسلم فی الصیام باب تغلیظ تحر الحماع برقم -۲٠۹۰‏ 


۱ ج۸ ص ۲۲۲ ۲۲۷ بشرح النووي. ` 


RR 
.( فإن عجز عن ذلك ؛ کفر بإطعام ستین مسکينا‎ 

والقول الثاي: هو ما ذهب إليه مالك وأحمد في رواية عنه» وهو 
التخيير بين الحفارات الثلاث » غير أن المالكية يفضّلون الكفارة بالإطعام 
في المشهور معللين أنه أعم فعا ٠‏ 

والقول القالث: هو الذي ذهب إليه الإمام جى بن يجى الليثي من 
أصحاب مالك» وهو أن الكفارة الواحبة هي الي تحقق مقصودها من 
الزحر للمتعدي» وقد حكي عنه رحه الله تعالى أن حاكم الأندلس 
عبد الرحمن بن الحكم المرواني نظر إلى جارية له في رمضان مارا > فلم 
بعلك نفسه أن واقعها » ثم ندم » وطلب الفقهاء وسأهم عن توبته» فقال 
جى بن جى : ' صم شهرين متتابعين " فسكت العلماء» فلما حرجوا 
قالوا ليجى: " مالك لم تفته مذهبنا عن مالك أنه حير بين العتق والصوم 
والإإطعام؟ فقال : " لو فتحنا له هذا الباب لسهل عليه أن يطأً كل يوم 
حارية ويعتق رقبة » فحملته على أصعب الأمور لقلا يعود" . 
والراجح ) 


ننا نحقق مقصد الشارع من تشريع الكفارة» فإن مقصود الكفارة 


)١ (‏ انظر : بدائع الصنائع » ج۲ ص 4٩‏ » الجحموع شرح المهذب ج٦‏ ص ۳٤١‏ » للمغنٰ لابن قدامة › : 
ج ٣ض‏ 

(۲) انظر اا ت ا ا ا 
ص ۲۷١‏ تبيين المسالك » ج۲ ص ٠۷١-١١۹۹‏ . 

(۳) انظر: و ی ر ی ا کا ا E‏ 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن _ ® - 


تحصيل الزجحر في نفس منتهك حرمة فار رمضان» وأن يشعر بنوع شدة 


وعقاب» وكما قال تعالى: أو كفارةٌ طعَام مساك او عَدّل ذلك صيّاما ليذو 


وال انر 
ولذلك يجب أن يفتى من وجبت عليه كفارة بأله: 

6 إن كان ميسور الحال حداً بحيث إذا ٠‏ كفر بالإطعام أو العتق لا 
يحصل له الزجر بذلك ؛ فيجب عليه أن يكفر بالصيام ولا يكون 
يرا محال» لأنه لن يزحره الإطعام ولا العتق» لأنه سهل عليه 
CC ET‏ 
أو يعتق رقبة أو أكثر» فيستهين بحرمة رمضان» فحن يزجر يؤمر 
بصيام شهرين متتابعین. 

۵ وان کان معروفا بحبه للمال وضتّه به وتقتیره حي على نفسه › 
وأنه يكون ا لان يۇمر بالعتق أو الإطعام » مر بأحدههما. 

وإن كان ممن يظر فيه أن أية حصلة من حصال الكفارة الثلاث 
يمحصل له بجا الزجر خير بينها. 

ويهذه الطريقة نكون قد أعملنا قول جيع الفقهاء وحققنا المذاهب 

الثلاثة مع تحقيقنا لمقصود الشرع من تشريع الكفارات. 

ولكن عت الرقبة غير وارد في زماننا إلا أن يشاء الله تعالى قريبا بغلبة 

الأمة على الأمم لا سيما الطاغية E‏ الكفارة 


)١ (‏ سورة المائدة » من الآية ٩٥‏ . 


9و سس سردت سس 
الطريقة الي قررناها. والله تعالى أعلم.. 


[۲] إنزال الناسي بالنظضر 

$ المسؤال: ) 

مرت بي امرأة جيلة فأعجبني جاها فجعلت أنظر إليها وقد نسيت 
أي صائم وأنه مار رمضان حت أنزلت اا ڪڪ 
الجواب: 

أولا: بظر الرحل إلى المرأة الأحنبية وكذلك نظر للمرأة إلى الرحل 
الأحني بشهوة مرم محظورٌ في كل زمان باتفاق العلماءء حي في غير 
رمان ف فال تعال اا جال واا بغ لافار رلت عن 
النظر قل | ممتي کا بن ماري TS‏ ذلك ارک م ل ال 
خبیر ما ينون ل °( و لثمتت تفضضن م ارهن E‏ 


ا مدن زين ا ا طهر مها ) 0 e‏ أن النظر زنا 


)١ (‏ سورة النور › الآیات ٠٠-۳۰‏ . 


د. عبد الله الريبر عبد الرحمن —““ 


العينين ‏ » ولذلك فالنظر حرم في رمضان وفي غير رمضان» وعليه فلا 
Eg DEUS‏ 
تحريماء فإن الشر ع حرم في نمار رمضان حي المباحات وأمر بالإمساك عما 
أباحه للناس » فإن كان فعل المباح من الأكل والشرب والحماع اتتهاكا 
ا کے کر ی ا ت وا اک مات 


انیاً: فالسائل ارتکب أمریں: 
الأمر الأول: استدامة النظر إلى الأحنبية بشهوة . 
والأمر الثايي: الإنرال في فار رمضان من غير ضرورة ولا إكراه . 
ففي مثل حاله لعلماء المذاهب المتبوعة قولان بعد اتفاقهم أنه ارتكب 
0 
القول الأول: أنه أفسد صومه بالإنزال بتكرار النظر وعليه القضاء 
وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد ق رواية عنه. 

القول الثايي: أنه أفسد صومه وانتهك حرمة رمضان في مُاره فعليه 


شرا 


)١ (‏ احرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن البي 4 قال : ( إن الله تب على اہن آدم نصيبه من 
الزناء أدرك ذلك لا عالة » فالعينان تزنيان وزناهما النظر ...) الحديث في كتاب القدر باب قدر 
علی ابن آدم حظه من الزنا برقم ۲٠٣۷‏ . 

( ۲) انظر الأقوال والمذاهب قي: بدائع الصنائع » ج۲ ص ٠٠١‏ › المحموع شرح المهذب › ج٦‏ ص٤١٠٠-‏ 
٥‏ ب للمغیێ لابن قدامة > ج۳ ض ٦۱-١۸‏ » کشاف القناع للبهوتي » ج۲ ص ۳۲۱-۳۱۸» 


تبيين المسالك ج۲ ص ٠١۷‏ . 


س سزؤالات الصائمين 


القضاء والكفارة» وهو قول مالك وأبي ثور» وأحمد في الرواية الأحرى 
وأبي خحلف الطبري من الشافعية» وهو القول المحكي عن جماعة من السلف 
كعطاء والحسن البصري وعبد الله ابن المبارك وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم. 
والراجح : 
]١ |‏ أن عليه القضاء دون الكفارة»على قول الجمهور» وذلك لسببين: 
السبب الأول: أن الحكم عليه بالقضاء هو القول التفق عليه في 
المذاهب الأربعةء فكلهم اتفقوا على أنه أفسد صومه وأن عليه القضاء 


وزاد المالكية ومن وافقهم الكفارة. 

السبب الثايي: أنه وإن أشبه الحماع في لمعن س إذ فيه الاستمتاع 
بالنظر والإنزال ؛ إلا أنه أقل بلا شك من الجماع» فلو كان الجماع 
سببا للكفارة فما دون الحماع لا يعطى مثل حكمه » فكان القضاء نسب 
حاله لأنه أقل من الحماع كما قررنا. 

[۲] ل اعتار السانه آنه كان اتا وعليه فلا يصح القياس على 
e E O ys‏ 
فإغا فعل مباحا قي الأصلء ولم يقصد إفساد صومه» ومن استدام النظر 
وكرره حن أنزل عصى الله بذلك وأفسد صومه .حرم ومعصية في 
الأصل» فكيف يقاس من فعل محرما قي الأصل على من فعل مباحا؟ لا 
پستو يان مثلا. | ) 


د. عبد الله الربير عبد الرحمن 


لذلك لزم مع القضاء الاستغفار والعزم على التوبة والإقلاع عن هذه 
لمعصية. والله تعالى أعلم وهو الموفق إلى الخيرات من يسارع إليها . 


[۲] الإنزال بمشاهدة الأفلام المثيرة 


5 الممؤال : 

أنا فتاة محافظة على صيام رمضان» ولكنني أهوى قراءة القصص 
الغرامية ومشاهدة الأفلام المنيرة " الخليعة" وأقطع أكثر مار رمضان 
بمذه الأشياء وکثیرا ما أندمج مع هذه الأفلام والقصص حق أشعر 
ياثارة وبعدها أجد رطوبة " إنزال" فما حكم صيامي مع هذه الأشياء؟ 
الجواب: 

هذه المسألة شبيهة بسابقتها » ولكنها أكثر إفسادا للصيام وأشدّ ني 
امؤاحذة » فال تعيش حل وقتها في مار رمضان بقراءة القصص الغرامية 
ومشاهدة الأفلام الخليعة اكتسبت إغاً عظيماً وذنبا كبيرا » وفوق ذلك 
جلبت على نفسها مفاسد ومساحط وشرورا منها: 

6 اتبعت نفسها هواها وف حديث شداد بن أوس مرفوعاً: 


(.. والعاحز من أتبع نفسه هواها وتمى على الله الأمان ) “. 


(۱) احرحه أحمد في مسنده ج٤‏ ص ٠۲٤١‏ » والبزار في المسند ج۸ ص ٤۱۷‏ برقم ۲٤۸۹‏ › والبيهقي في 
السنن الکبری برقم ٦۳۰٦‏ ج۳ ص ۳۹۹ » والترمذي برقم ۲٠٠۹‏ ج٤‏ ص ٦۳۸‏ › والحاكم في 


سسس ردس 
ات وا اللي الا عل وو ا اة ى هر اران 
وبذلك خالفت سنن السلف رضوان الله عليهم وسنن الصالحين 
والصالحات من هذه الأمة المرحومة الذين كانوا إذا دحل رمضان 
تفرغوا لقراءة القرآن حي عن تعليم الناس ومدارسة العلوم. 
6 ملأت وقتها الثمين .مشاهدة الزور من الأفلام الخليعة الى تبث 
الفسوق والفجور والعصيان › وتدعو إلى الخلاعة واجون» والمؤمن 
الصاح كرّه الله إليه الفسوق والعصيان. 
© تعمدت انتهاك حرمة مار رمضان بإدامة النظر والمشاهدة للخحلاعة 
وامحون ومعايشة الفسوق والفحور» والتفكر والتخيّل حن أنزلت. 
فهذه ‏ بلا شك أو حلاف س أفسدت صومها وحسرت يوما 
كرا من أي العفو والقرة والرضوان واثويات الضاعفة من ل شهر الرحمة 
والغفران . 
أمّا ماذا عليها ؟» فللفقهاء قولان: 
القول الأول: عليها القضاء والكفارة وهو قول الالكية وأبي 
ورومحكي عن عطاء والحسن وبعبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه» 
لأا تعمّدت الإنزال وإحراج مائها بإدامة الفكر والنظر» ومن تعمد 
ا ی روو ر کر کا 


المستدرك ج١‏ ص ٠۲١‏ برقم ٠۹١‏ وقال الحاكم؛"صحيح على شرط البخاري ولم يخرحاه" وقال 


الترمذي :' هذا حديث حسن". اه . 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن > 


يحب عليهم القضاء والكفارة.. 

القول الثاي: عليها القضاء وحده فتقضي هذا اليوم الذي أفسدته 
بصيام يوم آخحر مكانه» وهو قول الجمهور» على أن الكفارة خاصة 
بالجماع. 

وقول الجمهور أرحح مع أن الإم حسيم والفعلة من أقوى جلبات 
OE‏ الجبار ومحققات الخسران المبين» ونرحو أحختنا أن تقتلع عن 
ذلك وتحافظ على شهر رمضان الكرم ما يليق بصومها وأن تملا وقتها 
بالنافع المفيد ها في دنياها وآخحرهًا . 


]٤[‏ التتابع والتفريق فى القضاء 


8# السؤال: 

علي أيام من شهر رمضان أفطرت فيها لمرض ألم بيء وأريد أن 
أقضيها » فهل واجب علي أن أقضيها متتابعة ؟ أم بعكني أن أقضي هذه 
الأيام متفرقة يوما أو يومين » ثم بعد أيام أو بعد أسبوع › أو بعد شهر 
أو شهرين أقضي يومين وهكذا حتى أقضيها جميعها؟. 


)١(‏ انظر : الشرح الصغير للشيخ الدردير »> ج١‏ ص ۷٠۰۷‏ » تبيين المسالك » ج۲ ص ١١۷‏ . ابحموع 
شرح المهذب » ج٦‏ ص TooToo‏ . 
TON eT E‏ شاف القناع للبهوني > ج۲ ص ۲۲۱-۲۱۸ 


و س سؤالات الصائمين 


الجواب: 

]١[‏ ذهب أكثر أهل العلم من السلف الصاح والمذاهب الفقهية 
ر ف روان و اه وو مه رلك الا 
متتابعا أحسن» وهو قول الأئمة الأربعة وإسحاق بن راهويه وأبي ثور 
وسفيان الثوري والأوزاعي» ومن التابعين: الحسن البصريوسعيد بن 
السيب وعبيدالله بن عبد الله بن عتبة والشعي وأبي قلابة وججاهد وغيرهم. 
وسبقهم إلى ذلك جاعة من الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم: علي بن 
أي طالب › وابن عباس » وأنس بن مالك » وأبو هريرة » ومعاذ بن جبل 
E ) ) o‏ 

[۲] وقال الظاهرية : يحب أن يقضيها متتابعة ويجزئه القضاء متفرقا 
إن لم يفعله متتابعاً ”» وحكي عن بعض السلف من الصحابة والتابعين 
منهم: ابن عمر وعائشة وعروة بن الزبير والنحعي ٠.‏ 
]٣[‏ وحكي عن الطحاوي أنه قال:"التتابع والتفريق سواء ولا فضيلة 
ي التتابه". 


)١(‏ انظر : المغنٰ لابن قدامة »> ج۳۴٣ص‏ ۹۲-۹۱ » الجحموع شرح المهذب » ج ص ۳۸۷ » حاشية 
) العدوى ج٠‏ ص ٤٥۷‏ . 
(۲) انظر : الحلى بالآثار لابن حزم »> ج٤‏ ص ٤.۸‏ مسألة رقم ۷٦۸‏ . › الغ لابن قدامة »> ج ٣ص‏ 
٩4۲-۹۱‏ » حاشية العدوى ج١‏ ص ٤٥١۷‏ . 
( ۳ ) راجحع : المصادر السابقة نفسها . 
٤ (‏ ) الحموع شرح المهذب » ج٦‏ ص ۳۸۷ . 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن 0 


والراجح : 

N E 

أن یکون متفرقاء فلا یام من قضی ما عليه من رمضان متفرقاً » ولکن 

يستحب لمن أراد القضاء أن يقضي ما عليه متتابعا وذلك للأدلة الآتية: 
ر تعال: TET‏ 


ر الل بک اسر وا ل ال( . والدلالة على حواز التتابح 
ارف رن 0 ر 

لوضع الأول: في قرله عز وحل: ( ما تن أا َر وهذا مطلق 
E ODO NOE‏ 

الموضع الثاي: تي قوله سبحانه: ( رد الله بكم ار ولا بريد بك 
ل ومقتضى اليسر أن يقضي من عليه القضاء ما هو أيسر عليه» فمن 
رأى أن اليسر له أن يفرق القضاءء فله ذلك . 

ومن جميل ما روي في هذا المع قول أبي عبيدة بن الجراح طبه » فقد 
قال في قضاء رمضان: " إن الله م يرخص لکم في فطره وهو يريد أن 
یشق علیکم في قضائه (r‏ 


[۲] ما روي عن البي ## في ذلك» فعن صالح بن كيسان قال: قيل: 


)١ (‏ سورة البقرة »›» ۱۸١‏ . 
( ۲) المغيٰ لابن قدامة » ج۳ ص ۹۲-٩۱‏ . 


kk |‏ 
E Sa E EAE CE a. dt‏ 
منقطعين أيجزيء عنه؟ فقال رسول الله #:( اریت لو کان عليه دين 
فقضاه در ها ودرهين حي يقضي دینه أترون ذمته برئت؟ قالوا: نعم 
قال: يقضي عنه ) وعن محمد بن المنكدر قال بلغي ثم أن رسول الله ج 
سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال:(ذلك إليك» أرأيت لو 
کان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء؟ فالله أحق 
أن يعفو أو يغض)”“ 
[۳] أنه قول جماهير الصحابة رضوان الله عليهم »> ومن نسب إليه 
القول بوجوب التتابع فإنه م يثبت يشت ذلك. ' 
فعلي يه روي عنه القول بجواز التفريق كما روي عنه القول 
بالتتابع» فقد أحرج البيهقي في سننه عن علي آنه کان لا یری به 
EY‏ ا 
# وابن عمر رضي الله عنهما روي عنه القول بجواز التفريق كما 
روي عنه القول بالتتابع» فقد روي عنه قوله: إن سافر فإِن شاء 


فرق و إن شاء تابح e‏ 


8 والنسبة إلى عائشة غير حقق » لاهم إنما نسبوا القول بوجوب 


)١(‏ البيهقي في السنن الکیری ج٤‏ ص ٠١۹‏ وقد حسن إسناده ورواه الأثرم عن محمد بن انکدر و وټ 
آحر ه : " فالله أحق بالعفو والتجاوز" المغن لابن قدامة ج۳ ص ٩۲‏ . 

( ۲) سنن البيهقي ›» ج٤‏ ص ۲٥۹‏ برقم ۸0۳۰١‏ . 

( ۳) المغيْ لابن قدامة » ج۳ ص ٩١‏ . 


وج 


د. عبد الله الريبر عبد الرحمن 4 


التتابع إليها لقوهما: " نزلت فعدة من أيام أحر متتابعات » فسقطت 
Ee ONE‏ ۰ 
متتابعات " ”.فهذا الخبر لا يثبت ولا يصح › ولو صح؛ فما 
ذكرت أن التتابع قد تسخ وسقط, فلم يعد مطلوبا. 

تيسيره على أهل الصيام أداء أو قضاء » فله الحمد والمنّة الرحيم الرحمان. 


a 


]٥[‏ مات وعليه قضاءأوصيام 


8 المسؤال : ) 

کان على ابي رحه الله صوم أيام من رمضان لمرض أصابه في شهر 
رمضان» وقبل أن يقوم بقضاء تلك الأيام عاجَله الموت رحة الله عليه 
فهل عليه هو شیء؟ وهل علینا نحن أبناژه وأهله شي؟. 
الجواب: 

من مات وعلیه قضاء رمضان کله أو بعضه فله حالتان: 

الطالة الأرلى: أن يكرت مخذورا ق إفظارة أبامدرمضات ودام غذره 
حي مات» مثل رحل مرض أياما من رمضان فأفطر فيها حي حرج 
رمضان فاستمر مرضه حي مات به. 

فهذا حكمه أنه معذور حي عن القضاء » فلا شيء عليه» ولا على 


)١ (‏ المصنف لعبد الرزاق » ج٤‏ ص ۲٤۲‏ » برقم ۷٠١۷‏ . 


أهله وأبنائه وورثته » لأن سبب الرحصة كان قائما ‏ وهو المرض أو 
السفر أو الحمل أو الرضاع ‏ فلم يكن مطالبا بصوم أصلا لا أداء ولا 
قضاء . 
وهذا قول أكثر أهل الفقه سوى ما حكي عن طاوس وقتادة ر مهما 
الله فما قالا: " يحب ا ع لأنه صوم واحب سقط بالعجز عنه 
فوجب الإطعام عنه كالشيخ ارم إذا ترك الصيام لعجزه عنه" ٠‏ 
قلت: القياس على الشيخ المرم قياس مع الفارق » لأن الشيخ الحرم ما 
زال حيا فعليه الصوم أو الفدية» وصاحب المسألة قد مات والميت لا 
الحالة الثانية: أن يتمكن من القضاء بعد رمضان ولكنه م يقض ما 
عليه حي مات. 
ففي حكم هذه الحالة ذهب العلماء إلى مذاهب: 
المذهب الأول: أن يصوم عنه وليه » وهو قول الشافعي قي القلىم 
ووافقه أبو ثور » لحديث عائشة رضي الله e‏ البي ج قال: (من 
مات وعلیه صیام صام عنه ولیه ) . 


(۱) راع : امحموع شرح المهذب » ج ص ٠۸۸‏ وما بعدها » ا مغن لابن قدامة » ج۴ ص ۸٥ ¬ ۸٤‏ 


» الاحتيار لتعليل المخحتار » ج١‏ ص ٠۷٤-٠۷۳‏ . الغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوي » ج٠‏ . 


ص ٤١۷-٤٠١‏ بداية ابجتهد ومُاية المقتصد » ج۲ ص ٠۷١-۱۷٤‏ . 


(۲) أحرحه البخاري »› كتاب الصوم »باب من مات وعلیه صوم »› برقم ۱۹۰۲ :ج٤‏ ص۱۹۲ بفتح ‏ 


الباري» ومسلم كتاب الصيام » باب قضاء الصيام عن الميت › حدیٹث رقم ۱١۲۳‏ :ج ۷ ص ۲٦٣١‏ 


e‏ مسزالات الصائمين 


(ê 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن - 


والمذهب الغاي: 1 على ورنته ُن يطعموا عن کل يوم کا ولا 
صيام على أوليائه وورثته» وهو قول الحنابلة والشافعي في الجديد وهو 


أخذوا ديت ابن عمر ف سئن ابن ماحة مرفوعا: ب( من مات وغلية صياء 
و : )۱ 
شهر فلیطعم عنه مکان کل یوم مسکینا) . ) 
والمذهب الثالث: أنه لا شىء على أهله وأوليائه وورثته لا صيام عنه 
ولا إطعام » إلا إذا وصّى بالإطعام عنه مكان أيامه الي كانت عليه؛ أطعم 
ودليلهم الحمع بين الحديث والقرآن والقياس» فالقياس أن العبادات 
البدنية الأصل فيها عدم النيابة » فلا يصلى أحد عن أحد ولا يتوضاً أحد 
ل ص جوف ا 
قال ابن عبد البر: "من الجتمع عليه في الصلاة أنه لا يصلي أحد عن 
أحد . والقياس عليه يقتضى أن لا يصوم أحد عن أحد » لأن الصلاة عمل 


بشرح النووي . وأبو داود كتاب الصوم » باب فيمن مات وعليه صیام » حدیث رقم ۲٤٠٠١‏ :ج۲ 
ص ۳۱١۹‏ . 

)١ (‏ أحرجه ابن ماجة في كتاب الصيام باب من مات وعلیه صیام رمضان برقم ۱۷۵۷ »› ج۱ ص ٥٥۸‏ 
. وقال الترمذي : الصحيح أنه موقوف على ابن عمر. 

(۲) الموافقات نفسه :ج ۳ ص ٤١‏ › والاستذكار :ج١٠‏ 2 سن لی للبيهقي :ج٤٠‏ 


. ۲٣۹۷ ص‎ 


و سسس سدس 
بدن کالصوم > فلا يصوم أحد عن أحد كما لآ بضلى اعد عن أحد "7 
وعن مالك أنه قال« وم امع أن أحدا من أصحاب رسول الله ا 


ولا من التابعين من المدينة أمروا أحدا أن e‏ و يصلي أحد 


my sS عن أحد»‎ 

والقرآن يقرر هذا المع في قوله تعالى وا : رر وازرة ورر ر اخری) € 
فإيجاب الصيام أو الإطعام على وليه تحميل له ما على E‏ 
(وآن ليس لاان إلا ما سى ٠۹‏ 4 ) “ والصيام عنه سعي غيره وليس 
بسعيه » فليس a‏ 


وبالجمع ہیں هذه الأيات والقياس السابق وبين حديث عائشة ( من 


مات وعليه صيام صام عنه وليه ) وما روي عن عائشة فقد قالت رضي 
الله عنها وقد سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم » فقالت: أطعموا عنها. 

قال الشاطي رحمه الله : « فهذا إ[حبار بترك العمل دائماً ي معظم 
ااا اون ا یا ا و ا 
. في جملة عمله اه 


(۱) انظر : الاستذکار : ج۰٠۱‏ ص ۱۷۳ . 
(۲) الموافقات نفسه . 

(۳) سورة فاطر :۱۸ . 

. ۳۹: سورة النجم‎ )٤( 

(ه) انظر : الموافقات E‏ 0 

)٦(‏ المصدر نفسه 


د. عبد الله اللزبير عبد الرحمن ا 


مالك وأبي حنيفة هو الراحح » فليس على أهل من مات وعليه صيام 
شيءِ» لا من صيام ولا من إطعام» ولكنهم ‏ مع ذلك لو عملوا 
أطعموا عنه فلا مانع» إذ فيه موافقة لظاهر حديث صح عن الني ب 
ولكن لا إلزام عليهم بذلك. .. والله تعالى أعلم .. 


]٦[‏ صیام ست من شوال لمن عليه قضاء ذرض 


8 السؤال : 
أصبت برض أيام شهر رزمضان ما اضطرن إلى أن أفطر فيه أياماء 

وبعد خروج شهر رمضان وحلول شهر شوال ؛ أحببت أن أدرك فضل 
صوم ست من شوال › ثم ترددت » لأي لم أقض ما علي من الأيام التي 
ان راا م ان :فل ها فن 0 اصروب فن 
شوال أو أي صيام تطوع وعلي قضاء رمضان ؟. 
الجواب: 

٠‏ هذه المسألة تتعلق بحكم التطو ع قبل القضاء » ومعروف أن قضاء 
رمضان واحب لقوله تعالی ( عد من اام خر ) بينما صيام التطو ع ليس 
بواحب . فالأصل في المسألة أنه ر ا رعا قل الفا ٠ن‏ 


4 ا س سزالات الصائمين 


الواحب لا يترك إلا لواحب » والتطوع ليس واجباً فلو صام تطوعاً يكون 
قد ترك واحب القضاء من أجل التطوع غير الواحب. 
ومع ذلك اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلائة أقوال: 

القول الأول : يرى عدم جواز صيام التطوع قبل القضاء » بناء على 
قاع ا کے چیو ر ادع 


أي هريرة له مرفوعا : ( من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء ¿ 
یقضه؛ فانه لا یتقبل منه حى يصومه ). 
القول الشاي : يرى حواز التطوع وإن كان عليه قضاء » لينال فضيلة 
شوال » فیجوز له أن يصوم ستا من شوال ثم يقضي ما عليه من رمضان» ‏ 
لأمرين: ) 

الأمر الأول: أن القضاء عبادة تتعلق بوقت موسّع » فلا تزاحم بين 
القضاء والتطوع» لأنه يستطيع أن يقضي ما عليه من رمضان قي أي وقت 
غير شوال » ولا یستطیع أن ينال فضل شوال إلا في شوال. 

والأمر الغاي: قياساً على الصلاة › فإنه يتطو ع قي وقتها > فكذلك 
الصوم. 

والقولان مرويان عن الإمام أحمد رحه الله تعالى. 

القول الثالث: يذهب إلى حواز الحمع بين القضاء والتطو ع بصيام 


)١(‏ أحرحه أحمد قي المسند ج۲ ص ٠١١‏ برقم ۸٠٠٦‏ » والطبران قي الأوسط وقال الميثمي قي بحمع 
الروائد (۱۷۹/۲) وهو حدیث حسن . 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن کک 


واحد يشرك فيه نية التطوع مع نية القضاء » فيصوم الققضاء في وقت 
الفضيلة » كأن يقضى ما عليه من رمضان في شوال جمعا بين قضاء 


رمضان وصيام ست من شوال » أو يقضى رمضان في أيام العشر من ذي 
الحجة ونحو ذلك. ومن أدلة هذا القول: 

[1] ما روي عن عمر بن الخطاب وله أنه كان يستحب قضاء 

[] الأشباه والنظائر من العبادات الي يجوز الحمع فيها بين الواحب 
والملستحب »› ومن ذلك : 

[آ ھی کان اه عع اخي يوم الجمعة فجمع بين الواحب 
والستخب ف عسل و احد صح ملهو اجر اهم ويشير إل حديت الى 5 
كان له بكل خحطوة يخطوها أجحر سنة صيامها وقيامها م . 

[ب] يمكن أن تؤدى تحية المسجد بفرض بجحيث إذا نوى الفرض وتية 
اللسجد حصلا له» وإن لم ينو التحية لم يحصل ثوابماء كما يقول المالكية. 

[ج] من عليه قضاء فوائت من صلاة قديمة فوقته في أوقات التنفل 

كذلك يجوز ویصح توقیت قضاء رمضان قي الأيام المستحب صيامها 


kk | + 
والراجح‎ 

الخيار للصائم في الثلاثة » فإن قضى أولا ثم صام التطوع كان حيرا 
تضی فیا ند کاد حر ولذ جع بن ضا اطع ف سام واس 


[۷] الفطر للتقوي ملى إنقاذ غريق 


3 المسؤال : 
کت صائما ف يوم من يام رمضاں ف بلادنا بالشمالية. وبعد 
صلااة العصر وأنا على شاطيء النيل إذا بي أرى غریقا یستنجد ویطلب 
النجدة والإنقاذ. وكنت مرهقا جدا وشعرت أنني لا أستطيع إنقاذه إلا 
إذا أفطرت فسارعت إلى النيل فشربت منه ماء حتى أنقذ الغريق. 
وبالفعل وفقني الله تعاٰی ف إنقاذه والحمد لله فما حکم إفطاري من 
أجل إنقاذ الغريق ؟. 
)١(‏ أما حديث أبي هريرة فقد قال فيه ابن قدامة : " في سياقه ما هو متروك " إذ أن صدر الحديث يظهر 
علة فيه وصدره ( من أدرك رمضان وعليه من رمضان شيء لم يقضه لم يتقبل منه ...) وهذا يشمل 
من کان له عذر ولم يكن له عذر » كما أنه يقضي بأن من عليه قضاء رمضان الماضي لا يصوم 


رمضان » وهذا لا د يستقيم » نما يجعل الخبر مقدوحاً هذا مع الاحتلاف في صحته بسبب ابن يعة › 
والله أعلم .. وراجع المغيّ لابن قدامة » ج٠‏ ص 1۸ . 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن 0 


الجواب: 

أحمد الله إليك أي السائل: اا مةن ر ص 
وفطرك» وأن يتقبل هذا العمل الصاح ويثقل به موازينك يوم القيامة. 

ا قت هة من الع اا حاف ارف عل اف ا 
صالح زی به خيرا من ربك بکرمه ومتّه تعالی» ولا سیما في رمضان 
E O E‏ 

وقد ذهب العلماء إلى جواز الفطر للتقوّي على إنقاذ الغريق » وذهب 
فریق منهم إلى أن الصائم رای مشرفا على الغرق وم بمکنه تخلیصه وإنقاذه 
اا ال ا ع غل اه + به راجب عك أن فر رها 
ا وذلك للان: 

[1] أن إنقاذ الغريق واحب » ولكن لا يتحقق هذا الواحب إلا 
کی و ی اا ا ی ی ا 
او ا 

[۲] ولأن إنقاذ الغريق حق آدمي » والصيام حق الله تعالى » وحق 
الآدمى مقدّم على حق الله تعالى» لأن الله تعالى لا يلحقه الضرر بفوات 
حقه بينما الآدمي يتضرر بفوات حقه فقدّم حق الآدمى على حقه تعالى. 

ا ا د ا ا اون م ا اف 


(۱) انظر : قواعد a‏ ص ٥۳‏ » المجموع شرح المهذب» 
ج٦‏ ص ۰ 


9« سسس اد سس 
بالحفاظ على الصيام» بينما الصيام لا يفوت تدا ركه بالفطر» لأنه بمكنه أن 
یتدار که بقضاء يوم مکان الذي أفطر» ومن فقه القاصد أن ما يفوت 
تدا رکه بإهماله اول بالتقدسم ما لا يفوت تدا رکه بإهماله “. .. والله تعالى 


أعلم .. 


[۸]المجامع إلى لوعالفنجر 


8 الممسؤال : 

ما حكم صيام من كان يجامع أهله في ليلة من ليالي رمضان وهو 
يظن أن الفجر بعيد فإذا به يسمع النداء يؤذن بطلو ع الفجر؟ 
88 الجواب: 

الذي يجامع إلى طلوع الفجر له أحوال» وهم أصناف: 

الصنف الأول: من كان يعلم بدنو الفجر ووشوك طلوعه فبادر إلى 
الجماع فطلع عليه الفجر وهو يجامع وكان يعلم من عادته أن الفجر 
سيطلع عليه وهو لا يزال تي حال الجماع . 

فهذا یکره في حقه الحماع وإِن کان قد بدا ليلاء وعليه قضاء هذا 
اليوم سواء نزع مع الفجر أو تمادى» لاله أشبه بالذي تعمّد إفساد صيامه» 


فیحکم بفساد صيام هذا اليوم فيقضيه. 


(۱) راحع کتابنا : فقه المقاصد » ص ۳۹۷-۳۹٦‏ . 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن ا« 


الصنف الغاي: من كان يظنْ أن الفحر بعيد .وأن الليل سيكفيه 
لقضاء وطره من أهله » أو شك في قرب الفجر أو قي دنوه ففاجأه الفجر 
بطلوعه» فتمادى في الحماع وهو يسمع النداء . 

فهذا اجامع إذا علم بطلوع الفجر ثم مكث مستديما للحماع ول 
يتر ع؛ بطل صومه بلا حلاف » وعليه القضاء والكفارة عند الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة » لأنه علم بطلوع الفحر فترك صوم رمضان ‏ 
بجماع و أبي حنيفة عليه القضاء فقط دون الكفارة.. 

الصنف الفالث: من كان يظن بعد الفجر وبقاء الليل فطلع عليه 
الفجر وهو يجامع فأول ما علم بطلوع الفجر نزع ني الحال وقطع جماعه. 
فهذا للعلماء في حکمه أقوال : 

القول الأول: أنه بطل صومه وعليه القضاء والكفارة »> وهو قول ابن 
حامد والقاضي أبي يعلى من الحنابلة » وهو بعيد عن أصول الشريعة» 
وضعيف من حهة الدليل لأنه لم يقصر ولم ينتهك حرمة رمضان. 

القول الثاي: أنه بطل صومه وعليه القضاء فقطء وهو قول مالك 
لأن صومه فسد ولكنه لا يقدر على أكثر نما فعله في ترك الجماع . 

القول الثالث: أن صومه صحيح لم يبظل » ولا شيء عليه لا قضاء 
ولا كفارة» وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة وهو 


قول طائفة من التابعين وغيرهم كسعيد بن حبير» ويحاهد» والحسن . 


.٤١۹ - ٤۱٦ انظر :٠ابحموع شرح المهذب › ج٦ ص‎ )١( 


و سسس سدس 
البصري » وإسحاق بن راهويه» وغيرهم . 
وهذا القول هو الراجح لاله م یکن آنما ولا ميا حين حامع بلیل» 
ولم يكن متساهلاً أو قاصداً انتهاك حرمة رمضان لأنه ظنٌ أن الفجر بعيد» 
ولم يكن مفرطا فتمادى في الجحماع بل بادر وحمل على نفسه فتزع وقطع 
جماعه» فاتقى الله عا استطاع وليس في مقدوره أن يفعل أكثر نما فعله في 
ترك الجحماع» ولا يمكن أن يقال: إن ترك المبطل للصوم يبطل الصوم. فبقي 
ا ا ا ا ا 
QOQOQON‏ 
٩ [‏ ] حکم إفطارالعروسین في رمضان 


المسؤال: 

عندنا في بلادنا من زمن بعيد عادة معروفة » وهي أن العروسين 
التروجين حديغا لا حرج عليهم إذا أفطروا في شهر رمضان › لخاجتهم 
إلى اللقاء المستمر ليلا ومارأ » بل إن بعض الناس فيهم يصرّون على 
إفطار العروسيّن إلى درجة إجبارهم من بعض أرليائهم لحملهم على 
الإافطار ليتمكنوا من اللقاء ليلا كان ذلك أو فارا > فما حکم هذه 
العادة أثابك الله ؟. 


(۱) انظر: الجموع نفسه ج ص ۳٠۹‏ › ال مغن لابن قدامة »> ج٠‏ ص ٠١‏ › بحموع الفتاوى لابن تيمية › 
ج۲۹ ص ۲۹۲ ¬ ۲٣٤‏ 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن + 


الجواب: 

اول فا عي اد بكرن مارم لای الاس أن الو اح ادا 
ف ۷ رجي لاء عل اوسن ا جي وه رة سه ت 
هذا الشهر الفضيل› لا ليلا ولا ار و ا اوسا اللقاء بينهما أو 
ا ل وه ا وی ا ا 
شرع اللّه» ناهيك أن يفطروا بسببه قي رمضان . 

ثانيا : ليس الزواج في رمضان من مبيجات الفطر فيه » م يجعل 
الزواج من مبيحات الفطر أحذ من أهل العلم ولا من أنصاف أهل العلم › 
وعليه : 

[1] لا يجوز لأحد تروّج حديثاً ي شهر رمضان أن يفطر فيه بحجة 
أنه عروس e‏ أفطر فيه وجب عليه القضاء والكفارة » لأنه قد 
نتهك حرمة نمار رمضان من غير عذر شرعي مبيح للفطر فيه . 

ag al 
. عروس وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى‎ 

ثاثا : لا يعن هذا أن هنالك مانعا من الزواج في شهر رمضان ٠‏ بل 
رعا کان الزواج في شهر رمضان حيرا وبركة » لمن أمن انتهاك حرمة › 
وني آيات الصوم إشارة إلى أن هذا الشهر الكرم يكرم الأزواج الذين 
رر ري ل لوق اله ر و و 3 
:اشروهُن وا تنو ا کنب اله آکی) [البقرة: ۱۸۷] بعد أن أباح اللقاء والجحماع 


وھ سزوالات الصائمين 


ی لبالی رمضان قاتلا : حل کم لہ اتام ارت إلى ناکم ُن اسک 


4 2 : 
اَم لباس € . .. والله تعالى هو اهادي إلى الصواب.. 


. ۱۸۷ » سورة البقرة‎ )١( 


0 


vl 
أقضية زكة الفطر‎ 


0 


» 


وا س سزالات الصائمين 


١|‏ |إحكمركاة الفط ر 


8# السؤال؛ 

في بعض الأحيان أتردد في إخراج زكاة الفطر ‏ أحيانا أتكاسل عن 
إخراجها وأحيانا أرى أن بعض الأمور ف البيت ولدى الأسرة أهم 
وفکرت في هذا اموضوع فلاحظت أن السبب غالبا أن لا أعرف مدى 
أزوم زكاة الفطر على الصائم › فهل إخراج زكاة الفطر واجب علي 
حت ألتزه پاخراجها دون تردد ؟ ام أن إخراجها غير لازم ولا واجب 
فيحق لي أحياناً أن أُقدّم بعض مطالب الأهل والأبناء عليها ؟ . 
الجسواب: 

زكاة الفطر وصدقة الفطر وتسمى ا صدقة رمضان وزكاة 
رمضان و كذلك تسمى بالفطرة» واحبة عند جماهير فقهاء الإسلام» من 
المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية وأيضاً الظاهرية والمادوية وکوت من 
مذاهب أهل الإسلام . © 
واستدل الجمهور على وجوب الفطرة بأدلة منها : 

[۱] حدیث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله ی 


)1( الشرح الصغير للدردیر > ج۱ ص ۲ ١‏ القدمات المهدات لا رشد 2 ص «TTY‏ الاحتيار 

لتعلیل المحتار > ج۱ ص ٠١۸‏ › اجحموع شرح المهذب » ج٦‏ ص ۸٦ - ۸٩9‏ › كشاف القناع. 

جص ۲٤١‏ » مغن لابن قدامة ج٣‏ ص ۰٦٤۸‏ امحلى بالاثار لابن حزم » ج٤‏ ص ۲۳۸ » السیل 
اجار اض ا 


د. عبد الله الزير عبد الرحمن _- 


زكاة الفطر صاعا من تمر » أو صاعا من شعير » على العبد وال حر» والذكر 
والأنثى » والصغير والكبير من المسلمين " . والفرض دليل الوحوب . 

[۲] حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله غ أمر بزكاة 
الفطر أن تؤدى قبل حرو ج الناس إلى الصلاة" . والأمر يقتضي الإينجاب 
كما هو معروف عند الأصوليين. 

[۳] حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض رسول الله غ 
زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين... 
الحديث". فعبّر ههنا أيضاً بالفرض » والفرض دليل الوحوب ‏ كما 
ر ا ر 

]٤[‏ حديث أبي هريرة له أن رسول الله ي قال : ( لا صدقة على 
الرحل في فرسه وقي عبده إلا زكاة الفطر ) . والمعن: لا تحب على 
الرحل صدقة إلا زكاة الفطر . 

[ه] عموم قوله تعالى «واترا ال )€ [البقرة: ]٤١‏ فزكاة الفطر 
دأخلة فة لافار اة . 


(۱) رجه البخاري برقم ٠٣۰۴‏ ج٤‏ ص ۱۳۸ بفتح الباري » ومسلم في كتاب الزكاة برقم ۲۲۷١‏ » 
“۷٩‏ ج۷ ص ٩۲ - ٦۰‏ . 
* (۲) أحرحه البخحاري برقم ٠١٠۹‏ كتاب الزكاة باب صدقة الصدقة قبل العيد » ومسلم كتاب الزكاة 
برقم ۲۲۸١‏ ج۷ ص ٦٦‏ بشرح النووي . 
(۳) ابن ماحة في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر برقم ۱۸۲۳ ج۱ ص ۳۹۰ . 
)٤(‏ البيهقي في السنن الكبرى برقم ۷٦۷٤‏ » كاب الزكاة ج٤‏ ص ۲۷١‏ . 
)٥(‏ فتح الباري › ج۳ ص ٤۳١‏ . 


و mm‏ زات سس 

]٦[‏ قول تعال قد افلح من ترکی ۱٤‏ )ودک اسم ره 
صلی ٥‏ 4 0€ . وقد قال فيها ابن عمر رضي الله عنهما : هذه الاية 
أنزلت في زكاة الفطر» وهو قول أبي سعيد الخدري وقتادة وعطاء وأبي 
العالية» ومالك وسعيد ابن المسيب » وعمر بن عبد العزيز » رحمهم الله 
Re‏ 

وقد استدل ابن حجر هما على وحوب زكاة الفطر فقال بعد أن 
تلاها: " وثبت آنها نزلت في زكاة الفطر » وثبت في الصحيحين إثبات 
حقيقة الفلاح لمن اقتصر على الواحبات ..". 

ولان هذا القول هو الذي عليه أكثر الفقهاء قال إسحاق بن راهويه: 
يجاب زكاة الفطر كالإجماع" . ونقل ابن المنذر إجاع أهل العلم على 
وجحوب زكاة الفطر» وصرّح به البيهقي قائلاً: " وقد أجمع العلماء على 
وحوب زكاة الفطر " . 

وقد حالف قلة من العلماء وقالوا : هي سنة وليست واجبة » وهم: 


اش اللبان من الشافعية ( وداود الظاهري ف آحر مره 4 وأشهب من 


. ٠١-٠٤ » سورة الأعلى‎ )١( 
٤٠١ وفتح الباري ج۴ ص‎ ۷٦٦۷ كتاب الزكاة برقم‎ ۲٦۸ السنن الكيرى للبيهقي » ج٤ ص‎ )۲( 
. ۲١-۱۹ والحامع لأحكام القرآن » للقرطي » ۱۰۴ ج۲۰ ص‎ » ٠۳١ 
. ٤۳١ فتح الباري» ج۳ ص‎ )۳( 
.والفتح الموضع السابق»‎ ٦١ امحموع ج٦ ص ۸1 » وشرح النووي على صحيح مسلم » ج۷ ص‎ )٤( 
. والمغي الموضع السابق » والسيل الجرار المكان السابق نفسه‎ 


د. عبد الله الزببر عبد الرحمن و 


المالكية وقد ذهب إلى أا سنة مؤكدة . وقد استدل هم بحديث قيس بن 
سعد ل : " أمرنا رسول الله ي بصدقة الفطر قبل أن تترل الزكاة » فلما 
نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله " . فقالوا : هذا يدل على 
أن وجومما قد تسخ بوجوب زكاة الأموال . 
وقد أجاب الجمهور بوجهين وجيهين: 

الوجه الأول : أن مداره على أي عمّار »> وهو يهول الجال » فلا 
يترك أحاديث الوحوب وتنسخ .ثل رواية بجهول لخبر . 

الوجه الاي : أنه وعلى فرض الصحة لا دلالة فيه على النسخ » لأن 
نزول فرض لا يوحب سقوط أحر » وليس في كلام الراوي تصريح 
بإاسقاطها » والأصل بقاء ما كان على ما كان . 

وعليه : فزكاة الفطر واحبة لا يجوز التردد في إحراحها ولا تقدم 
شىء عليها إذا وجحبت » أعان الله السائل وإيانا على التزام فرضه وامتثال 


مره و حسن عبادته. 


A 
%2 


[۲] زكاة الفطر على المدين 


المسؤال : 
عندما حل العيد المبارك علينا ووجب إخراج زکاة الفطر؛ وجدت 


)١(‏ أخحرحه التسائي جه ص ٤4‏ » وابن ماحة في الزكاة برقم ۱۸۲۸ والبيهقي في السنن الكبرى ج٤‏ ص 
1۹ .. 


(۲) راحع الفتح واججحموع المواضع السابقة نفسها . 
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اا س 
أن علي دينا لبعض الناس» فهل هذا الدين يسقط عني وجوب زكاة 
الفطرء وهل الأولى أن أدفع زكاة الفطر أم أن أوقي ولو ببعض الدين؟ 
الجواب: 
هذه المسألة ها صورتان": 
رة الارن أو يکد الى عله الدب مطال هم كران 
وعنده قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته » ففي هذه الحالة لا تسقط زكاة 
الفطر » ويجب عليه إحراحها . ووحه ذلك : 
١|‏ ] أن ز اف اوخوا م ة المال » بدليل وحوما على 
الفقير وشوا لكل مسلم قدر على إخراجها. ووحوب تحملها عمن 
وحبت نفقته على غيره » ولا يتوقف وجوما على نصاب في مال فجرت 
جحرى النفقة » ومن عليه دين تحب عليه النفقة. 
[۲] أن زكاة الال تحب بالملك فالدين مؤثر فيه » أما زكاة الفطر 
فأنما تحب على البدن والدين لا يؤثر فيه » فلا يعنع وجوها . 
) الصورة الثانية : أن يكون الذي عليه اا مطالبا من غرمائه 
وأصحاب الحقوق عليه » ففي هذه الحالة يسقط وجوب إخراجها عليه 
ونع هذا النو ع من الدّين الفطرة » وذلك للآن : 
[1] أن الدين أصبح واحب الأداء عند المطالبة . 


)١( ٠‏ يراجع : المغيْ لابن قدامة » ج۲ ص ۷٠٤‏ » كشاف القناع » ج۲ ص ٠١‏ » بداية الجنهد » ج۲ 
ص ۱۳۱ » شرح منتهى الإرادات > ج۲ ص ۳۹۷ » المقدمات الممهدات لابن رشد » ج٠‏ ص 
۲ » مواهب الحليل ج۲ ص ۲١۹‏ » أسهل المدارك ج١‏ ص ۷ء٤‏ . 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن o‏ 


[۲] ولتأکد کونه حق آدمی معين لا يسقط بالإعسار . 
De Es‏ ) 
(مطل الغ ظلم)”. 


[۲] فطرة المسافر 


$ المسؤال : 

أي مسافر عنا ومقيم في المملكة العربية السعودية » وفي السنوات 
الماضية كان يخرج زكاة فطره هناك ويأمرنا أن نخرجها نحن هنا »> وني 
العام الماضي اتضل بنا يخبرنا أنه أخحرج زكاة الفطر عن الجميع هناك. 
فما الصحيح شرعا جزاكم الله خيرا ؟ 
الجواب: ٠‏ 

هذا السؤال ثلاث حالات جائزة: 

الحالة الأولى : أن يخرج هو عنهم جميعا في محل إقامته . 

والحالة الثانية : أن يخر ج أهله عنه في بلادهم . 

والخالة الثالثة: أن يخر ج هو عن نفسه في البلد الذي هو فيه » ويخرج 
أبناؤه وأهله عن أنفسهم في بلادهم » وذلك على النحو الآن : 


. °٤ ومسلم باب تحرم مطل الغيٰ برقم‎ ۲1٦٦ أحرجه البخاري كتاب الحوالات › برقم‎ )١( 


س سزالات الصائمين 


]١[‏ إذا كانت عادقم أن يخرجوا عنه يجزئه إحراحهم عنه في بلدهم 
ولا يلزمه » ولكن يندب له الإحراج في محل إقامته عن نفسه . 
[۲] إذا أوصاهم يإخراج ح الفطرة عنه أجزأه إخراجهم عنه ولا يازمهٍ 
وتعتير العادة والوصية .متزلة النيةء ولکن يندب له الإحراج عن نفسه 
ا 

ehe lela E EEE 
يخرج هو عنهم ا ا ا او و ا‎ 
إحراحهم عن أنفسهم.‎ 

]٤[‏ لا مانع أن يخرج هو عنهم أو لا أن يخرحوا هم عنه طالما اتفقوا 
ل ولاف 


[٤]تعجیلزکاةالنه‏ الفطر قبل العيد 


2 المسؤال : 

عندي بعض اقاريي من چ > ویکونون دائما في هم شدید 
عندما يقرب العيد » ولذلك رأيت أن أدفع هم زكاة الفطر قبل العيد 
بأسبوعين TT‏ التصرف ؟ وهل يجزئ عن 
زكاة الفطر ؟. ) 
# الجواب؛: 


. ٠١١ انظر : الشرح الصغير »› للدردير »> ج١ ص 1۷۹ » تبيين المسالك ج۲ ص‎ )١( 


e 


د. عبد الله الزبار عبد الرحمن : 


الفقهاء في هذه المسألة المعروفة بتعجيل زكاة الفطر على أقوال ٠:‏ 
القول الأول : يمنع تعجيل زكاة الفطر قبل يوم العيد » فمن أراد أن 
يخر ج فطرته فيجحب عليه أن يخرجحها بعد فجر يوم العيد ولا يجوز تقدعمها 
ولا يجزئه إذا أحرجها قبل ذلك» وهو قول ابن حزم الظاهري ره الله . 
القول الثاي : أنه يجوز تقديمها بيوم أو يومين على العيد » وهو الذي 
عليه جمهور الالكية والحنابلة وهو متفق عليه بين المذاهب الأربعة") 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في البخحاري : (.. وكانوا يعطون قبل 
الفطر بيوم أو يومين ) . وكانوا راحع إل أصحاب رسول الله ج 
وسنتهم خير السنن » واتباعهم بإحسان يستجلب رضوان الله تعالى . 
القول التالث: يرى حواز تعجيل زكاة الفطر إلى ثلائة ايام قبل 
العيدء وهو الذي عليه بعض الالكية » أحذا بخبر ابن عمر رضى الله عنهما 
الذي قي الموطأً عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى 
الذي تحمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة " . وابن عمر رضي الله 


.۲۹۷ ۲٣۹ امحلی بالآثار لاہن حزم » ج٤ ص‎ )١( 

(۲) وإعا الخلاف بينهم تي تعجيل زكاة الفطر آکثر من بومين » قال ابن هبيرة في الإفصاح ( ج٠‏ ص 
۳ " واتفقوا على أنه جوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين "اه . 

(۳) البخحاري كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك » برقم .٠٤٤١‏ 

› ٠۳١ وتبيين المسالك » ج۲ ص‎ › ۲١۲ كشاف القناع » ج۲ ص‎ » 1۸١ انظر : المغيّ » ج۲ ص‎ )٤( 
› ٦۷۷ الشرح الصغير »> ج١ ص‎ » ٥٠۸ حاشية الدسوقي » ج١ ص‎ 

(ه) الموطأاً باب وقت إرسال زكاة الفطر › برقم ٥‏ » ج۲ ص ١٠١‏ بشرح القبس للباجي . 


© سسس زد سس 
عنهما كان معروفاً بالاتبا ع لسنة البي ي .“. 

القول الرابع : يرى جواز إخراجها من منتصف شهر رمضان » وهو 
ل عض ام قاتا عل جر ا فا دة ال اة وة 
الان اا موتا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل.. 
القول الخامس : يجوز تعحيل زكاة الفطر من أول شهر رمضان» 
وهو قول الشافعية وحجتهم في ذلك : أن زكاة الفطر تحب بسببين: 
بصوم رمضان » وبالفطر من رمضان › فإذا جحد أحد هذين السببين حاز 
تقليعها على الآحر . 

القول السادس : رى رار تعجر ر كاة الفطر هن أول التنة وهو 
قول الحنفية لأا زكاة فأشبهت زكاة امال . ) 
والترجيح على ما يلي : ) 

]١[‏ قول ابن حزم رحه الله تعالى حالف لما صح عن الصحابة 
رضوان الله عليهم فلا يؤحذ به . وعليه : يجوز التقدم والتعجيل . 

[۲] قول الحنفية رحمهم الله تعالى كذلك بعيد عن الدليل » لأن زكاة 
الفطر عبادة متعلقة برمضان وعيد الفطر » فإحراحها قبل ذلك قطع ها 
عن سببها » وهو غير جائز . ) 


Ee ENED 

(۲) المغي لابن قدامة » ج۲ ص 1۸۱ فقرة رقم ۱۹٦٩۹‏ . 

(۳) المهذب بشرح اجحموع » ج٦‏ ص ٠١۴۳‏ . 

. ٠٥١ فقه الزكاة » للقرضاوي » ج۲ ص‎ » 1۸١ انظر : المغيٰ لابن قدامة > ج۲ ص‎ )٤( 


د. عبد الله الربار عبد الرحمن 4_- 


]٣[‏ الأقوال الأربعة قي التعجيل كل منها يقوم على وجه شرعي 
مقبول » فيجوز للمز كي أن يعجّل بفطرته اليومين والثلاثة وأن يقدمها إلى 
نصف الشهر أو إلى أول الشهر من رمضان » ولكن : 

الأحوط: أن لا يزيد على اليومين والثلاثة » لأن ذلك يحقق مقصود 
زكاة الفطر من إغناء الفقير والمسكين من الحاحة والسؤال ق العيد. 

وقد يكون من مصلحة بعض الفقراء والمساكين ومن يريد إعطاءهم 
من دافعي الزكاة أن يرسل إليهم فطرته من أول را ر س 
ار > اا مه اا افر و كن - فة د ااب ا 
وأحسن . 

إذن : يدور تقدير التعجيل بزكاة الفطر باليومين أو أكثر بحسب 
مصلحة الفقير والمسكين وعا يحقق مقصود إخراحها بإغنائهم عن السؤال 
والحاجحة في العيد » والله تعالى أعلم . 


]٥[‏ فطرة من لا يملك منها إلا بعضها 


$ السؤال؛: 

انا شخص فقیر ( وأعول أسرة کبیرة ٤‏ يهم الأبناء والبنات» 
ومعي أمي وزوجتي وبعض أخوانَ غير المتزوجات » فهل علي فطرة 
هؤلاء جميعا؟ وإن كنت لا أملك ما يكفي لإخراج زكاة الفطر لأكثر 


. | و سزالات الصائمين 
من شخصين أو ثلاثة فهل على زكاة ؟ فإن كانت على فحق من أقدّم 

حق الأم أم حق الزوجة أم ّ الأبناء أم حق البنات أم حق الأخوات؟ 
أفيدونا جزاکم الله را 
الجواب: 

هذا النوع من الزكاة تسمى بزكاة الأبدان » فالمعتبر فيها البدن لا 
لمال » فبحسب الأشخحاض يكون إخحراحها » ولذلك تحب على المكلف 
اللطالب بز كاة الفطر أن خر ج الفطرة عن نفسه وعمن تلزمه نفقته . 

وأسباب تحمل النفقة ثلاثة ‏ الزروجية والرق والقر ابة » أو قل: الملك 
والنكاح والقرابة » وعليه : تحب عليه زكاة الأبوين » والزوحات» 
والأولاد الصغار من البنين والبنات الذين يعومم. وأخواته غير المتروحات 
إن م یکن هن عائل غيره . 

فإن فضل من قوته وقوت أهله وعياله يوم العيد وليلته أحرج زكاة 


[۲] ثم حرج عن زوجته أو زوحاته.. 


5 ودش ال رل أن ر اة افط ر له .الا على ن ملك تابا فاضلا عن امسكتة واناه و لابه 
وفرسه وسلاحه وغير ذلك من حاحته الأساسية » راحع : الإفصاح عن معان الصحاح » ج٠‏ ص 
٠۰‏ » البحر الرائق » ج۲ ص ۲۷۲ » الفتاوی المندية ج۱ ص ٠۹۱‏ ا 
ج۱ ص ۱٥۸‏ - ۱۹۹ . 

العاف ل وجو ر اة الفط عو روجا ابوا إا كان الأب تون قر حب علي 
صدقة فطره . راحع : المصادر السابقة . 


د. عید الله الزببرعبد الرحمن 0~ 


[۳] ثم أحرج عن ولده الصغير .. 

E 

[ه] م عن ولده الكبير » مع تردد ني قولحم بين تقدم الولد أو تقدع 
الوالد» لقوله تعالی ابوک واماؤک لا تدرون ا اقرب کم تنما) 7 

[] ثم بقية قرابة النسب.. 

فإن لم يفضل عنده إلا فطرة واحد؛ أخحرج عن نفسه » فإن فضل فعن 
زوحته » وهكذا حسب الترتيب المذكور لحديث : (ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي 
قرابقك..) . والله تعالى أعل . 


]١[‏ القيمة في زكاة الفطر 


السؤال: 

بعض الناس يخرجون القمح في زكاة الفطر › وبعضهم يدفعون 
مبلغا من المال في فطرقم ‏ فأيهما هو الصحيح ؟ وهل يجزئ المسلم إذا 
أخرج المال ( القيمة ) بدل القوت ؟ أم لا بذ أن يخرج العين في كل 
مکان ؟ أفيدونا نفع الله بكم . 

TT 

(۲) آحرحه مسلم باب الابتداء في النفقة بالنفس »› برقم ۲۳۱۰ › ج۷ ص ۸٤‏ . 


(۳) راجع : تبيين المسالك » ج۲ ص ۳۰ > ا مغن لابن قدامة > ج۲ ص 1۹۷ » اليجموع شرح المهذب»› 
ج ص ۹۸ ۰ الإفصاح عن معاي » ج١‏ ص ٠۱۸١‏ > اللاحتيار لتعليل المختار »> ج۱ ص ٠١۹‏ : 


ولھ x‏ ولات السانمين 


الجواب: 

إحراج القيمة قي زكاة الفطر يكثر السؤال عنه في كل عام » وقد 
أصبح هو الغالب في إخحراج زكاة الفطر » خحاصة في بلادنا وكثير من بلاد 
ا 

[1] المذهب الأول: لزوم إخراج العين من الطعام والأقوات» وهو 
بدي اهرر عن كةو ية وات اة ا ر 
القيمة في زكاة الفطر وقي سائر الزكوات . ا 

وأصلهم في هذا أحاديث إخحراج زكاة الفطر من الطعام ومن ذلك: 

[] حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : " فرض رسول الله 6 
زكاة الفطر صاعا من مر » أو صاعاً من شعير » على الد والطرء والذکر 
والأنشى » والصغير والكبير من المسلمين ". 

[أب] حديث أبي سعيد الخدري طب قال : " كنا ُخرج ز كاة الفطر 
اعا اا وق ی کر ر صا م کا ف هن 
ا وا 


اج حديث ابن عباس رضي لله عنهما قال  :‏ أمرنا أن نعطي 


»۲۲۷١ الزکاة برقم‎ E ۱۳۸ أخحرجه البخاري برقم ۳. ج٤ ص‎ )١( 
A ج۷ ص‎ +: 7 

(۲) الأقط : لبن ججفف يابس مستحجر يطبخ به . 

(۳) أحرحه البخاري باب صدقة الفطر صاع من طعام » برقم ٠٤٠١١‏ ومسلم باب زكاة الفطر على 
السلمين من التمر والشعير برقم ٩۸٤‏ . 


د. عبد الله اللزيير عبد الرحمن و - 


صدقة رمضان عن الصغير والكبير والحر والمملوك » صاعا من طعا» 
من ای برا قبل مته » ومن ای شعو قبل منه » ومن آڈی زیی بل 
الد ب وق لك من الا جادیت aT‏ 
الله ي نو ع الفطرة في الأطعمة والأقوات . 

[۲] المذهب الثاين : جواز إخراج القيمة بدل العين » وأصحاب 


هذا المذهب فريقان : 

الفريق الأول : من یری حواز إخحراج القيمة بدل العين مطلقا وهو 
مذهب الحنفية والثوري » وقال به الحسن البصري » وعمر بن عبد العزيزء 
وهو قول جاعة من المالكية ”“كابن حبيب وأصبغ وابن أبي حازم وابن 
دينار وابن وهب . وقال الحنفية : " دفع القيمة أفضل من دفع العين ". 

والفريق الثاي : من يرى حواز إحراج القيمة في زكاة الفطر لعذر أو 
لضرورة » وهم : إسحاق بن راهويه » وأبو ثور » وهو مذهب الزيدية. 

وحجة الحنفية قي تفضيل القيمة كون القيمة أعون على دفع حاجة 
الفقير لاحتمال أنه يحتاج غير الحنطة من ثياب ونحوها . 


0(7 ای في السنن الكبرى » برقم ۷٠٠۳‏ باب من قال يخرج من الحنطة » حج٤‏ ص 1۸٦٠ء‏ 
وعبد الرزاق في المصنف برقم ٠٥۷٦۷‏ ج٣‏ ص ۳٠١۳‏ ورمز إليه البيهقي بالصحة لغيره . 
(۲) نقل عنهم الغماري في رسالته القيمة : تحقيق الآمال في إحراج زكاة الفطر بالمال > ص 1> . 
(۳) الدر المختار بحاشية ابن عابدين » ج۲ ص ۷۷ › ۷۸. 
)٤(‏ انظر : تحقيق الآمال ص ٤١‏ » والسيل الحرار للشوكاني » ج۲ ص ۸٦‏ . 


ا اورا جا مووا ار ق ر ر ا اا 
مهمان : أحدها: طهرة للصائم من اللغو والرفث » والثان اك لةه ` 
اللساكين وإغناؤهم عن الحاحة ومواساتمم في يوم العيد .ثل ما يكون عليه 
هل بلده. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : " فرض رسول 
الله ## زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث » وطعمة 
للمساكين". وحديث ابن عمر رضي اله عنهما قال: "فرض رسول الله 
4# زكاة الفطر وقال أغنوهم في هذا اليوم"“. 

أما المقصود الأول فيتحقق بكل إخحراج لرکاة الفطر 4 أکان الذي 
e‏ ) 

ما المقصود الثاني وهو سد خلة الفقير n‏ الملسكين بزكاة الفطر . ` 

فيتحقق بالطعام ويتحقق بغيره » وقد يكون غير الطعام أوفق للمقصود من 
الطعام . ) 
وهذا ينبغى أن کون ارجم ا گرڈ اشع الفقیں راکار سا لات 
ان وإغنائه عن السؤال في يوم العيد. فقد يكون في بعض 
البلاد والقرى القوت والطعام أنفع للفقير وأسد لخلته» وقد E‏ 

بعضها أنفع للفقير وأسد خلته. 

(۱) ینظر E‏ ج۲ ص ۷۲ ۱۳ . 


(۲) سبق تخریجه . 


(۳) أحرحه الدارقطي » برقم ٦۷‏ > ج۲ ص ۱١۲‏ ۲ 


د. عبد الله الزببرعبد الرحمن ( - 


وعليه : فالذي يترحح على ضوء هذه القاعدة : أن إخحراج القيمة قي 
زماننا هو الأرحح والأفضل ‏ خحاصة في المدن والأمصار س . وذلك . 


لوجوه: 
الوجه الأول : 

أن الطعام في عهد الرسول ## وصحابته الكرام رضوان الله عليهم 
اا E‏ الطعام بتفسه مالا و 
ت اا ای ی ی و 
حتاج إليها . 

وهذا ‏ قي الحقيقة ‏ لم يكن هناك فرق بين ما هو عين وبين ما هو 
قيمة » لأنما كلها كانت قيما وأنمانا للأشياء » فتسدٌ خلة الفقير إذا دفع له 
طعام أو قوت » لأنه يستطيع به شراء كل ما يحتاج إليه. 

أما في زماننا فقد احتلف الطعام عن القيمة » فمن أعطى قمحا أو تمرا 
اورا او عر > وهو محتاج لغيرهاء اضطر لبيعها في السوق ليأحذ 
قيمتها ليشتري بنا ما يحتاج إليه > فكان الأولى أن يعطى القيمة ابتداء 
ليشتري بها ما احتاجه . 
الوجه الغا : 

أ قن التواعد اكا المقررة ١‏ المقاصد أولى من رعاية 
الوسائل » ولذلك فالوسائل تأحذ حكم القاصد وتسقط الوسائل بسقوط 
pa CG‏ 


وھ مزالا الصائمين 


فمقصود الشارع من زكاة الفطر نفع الفقراء » بإحراج نوع مال وإعطائه 
هم » فلا بمكن أن يتشبث بالوسيلة وهي إخحراج نوع مال » ولو كان 


رها أك ها لل هرد و0 عاتن اجره وة ر اة اکر 


2 قصود زكاة الفطر قي هذا الزمان » فكان إحراج القيمة أولى'. 
ويعضد هذا تطبيق معاذ ظه لأمر البي 8# ني الصدقة حين بعثه إلى اليمن 
ا ت ر ا اليمن » فأمره أن يأحذ 
الصدقة من الحنطة والشعير » فأحذ العروض والثياب بدل الحنطة 
وار وھا ے کا ری ہے ین لقص الأمر بالتوسع يي 
وسيلته» ومن ؟ من أعلم الصحابة بالحلال والحرام طك. 
الوجه الثالث: 

ال القيمة والبدل معتبران فی الرکاة » والزکوات بأنواعها جنس » فبا 
صح في هذه يصح في الأحرى إلا إذا نص ناف للاعتبار في بعضها. 


فإن البي 4# اق معاذاً بن حبل و وای امد ای رال ب آل 


اليمن في الزكاة » فقد قال معاذ بن حبل ل لأهل اليمن : ' 
حفس او لیس آحذه منکم مکان الصدقة فإنه اون ملکم ونر 
لاجر الد 


> (۱) انظر : تحقيق الآمال » للغماري » ص ۲ ۰ . 1 
(۲) مصنف ابن ابي شيبة ج۲ ص ٤‏ ۰ برقم I ۰ ٤۳۷‏ 
(۳) اخحرجه البيهقي. في السنن الکبرى برقم ٤٦۷۱ء‏ ج٤‏ ص ١١١‏ باب من أحاز أخحذ القيم في 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن و - 


وها هو معاد و يل اجا ا ا : أنه أهون على 
الدافعين » وأنه أنفع للآحذين . فدل أن العبرة ما ينفع الفقراء. وقد أقره 
البي که ولو کان حلاف لے ee‏ 

وعن عطاء أن عمر فيه كان يأحذ العروض في الصدقة من الورق 


وغيرها. 
الوجه الرابع 

إن إحراج القيمة في زكاة الفطر كان من عمل الصحابة رضوان الله 
عليهم » فقد روي عنهم طن أمُم كانوا يخرحون القيمة :قي حصوص صدقة 
الفطر فقد قال أبو إسحاق السبيعى رحه الله : " أدركتهم وهم يعطون 
في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام ". وأبو إسحاق السبيعي من 
اا ان و عا الاج وقد ادر علا رخا من الصا 
فقوله: | أدركتهم " أي الصحابة رضوان ا . فعلم أن اراج 
ا ا 

آل ا ان ت جلف اه الما اين واو قك 
اعتبروا القيمة ف زكاة الفطر » ومن ذلك : 


٠ص »٠*۲١‏ مصنف ابن أي شيبة باب ما قالوا في أخحذ العروض في الصدقة برقم »٠١٤۳۹‏ ج۲ 
ص ٤٠٠٤‏ . 

EE — ۰٤۳۸ برقم‎ TTT EES 

(۲) ابن أبي شيبة » باب في إعطاء الدراهم قي زكاة الفطر › برقم ٠١۳۷١‏ . 


9 سزالات الصائنهين 


أن فاو مير امؤمنين طبه لما قدم المدينة حاجاً أو معتمرا في 
د ت ا اة فج مر د هرد هة ل واد د 
و ا ا ر ی و 
عن ان مه اناري به قال: "کنا نخرج إذ کان فینا رسول الله ج 
زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو ملوك صاعاً من طعام أو صاعا 
من أقط أو صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل 
ا ا 
على المنبر فكان فيما كلم به الناس أن قال: "إن أرى أن مدين من سمراء 
وا ا کدی چ ک0 


أزال أخحرحه كما كنت أخرحه ااا 
فمعاوية عمل بالقيمة حيث قَيّم سمراء الشام بتمر المدينة على أساس 


[۲] أن عمر بن عبد العزيز كه جحدد القرن الثاني وخحامس الخلفاء 
الراشدين قد أصدر مرسومه الراشد بإحراج القيمة فكتب إلى واليه ' 
عدي " بالبصرة : " يؤحذ ب يعن زكاة الفطر - ا 
أعطيام » عن کل إنسان درهم ".| 

ر د 


بن عبد العزيز في صدقة الفطر : نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته 


(۱) احرحه مسلم برقم ۹۸۰ ج۲ ص 1۷۸ . 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن @ 


0 
نلصف در ر 


فلن يکون زولا من وافق هؤلاء الصحابة وأولعئك التابعين الأحلاء 
من صالجي سلف هذه الأمة رضوان الله عليهم وعمل عا کانوا یعملون . 

هذا وقد ساق العلامة العغُماري في رسالته الفريدة: (تحقيق الآمال في 
إحراج زكاة الفطر بالمال) اثنين وثلائين وجحهاً فقهياً وأصولياً ومقصديا 
وحديثيا لصحة إخحراج زكاة الفطر بالقيمة » ننصح طلاب العلم بالاطلاع 

وعليه: فيجزئ إخحراح زكاة الفطر بالقيمة » وهو الذي رجححته كثير 
من اللجان واجالس والجامع الفقهية والبحثية. وقد مَحُمَع الفقه 
الإسلامى عندنا في كل عام على تحديد قيمة زكاة الفطر» حزاهم الله 
حيرأ» وهو الموفق للحير والصواب. 


% 


[۷] الاستدانة لزكاة الفطر 
8 المسؤال: 


جمد لله تعالى صمت رمضان هذا العام بأفضل حال » وأحب أن 
استكمل الأمر بأفضل حال » وهذا ؛ فأنا حريص جدا أن أخرج زكاة 


(۱) كلا الخبرين قي مصنف ابن أي شيبة » باب إعطاء الدراهم قي زكاة الفطر › برقم ٠١۳١۹‏ 
۸ › ج۲ ص ٤۰٩‏ . 


e |+‏ 
الفطر» ولكن ليس عندي ما يمكنني من إخراج زكاة الفطر عن نفسي 
وعن أهلي وأولادي . فهل أستدين قيمة الزكاة لأخحرجها ؟. 
8 الجواب: 

لا تحب زكاة الفطر على الصائم إلا بشرط أن يفضل عنده قوته وقت 
من يعول ليلة العيد ويومه » فإن فضل شيء بعد ذلك وحب عليه إخراج 
کو ی عا وال ا ار ,اعا عل اام 
ل شيء له فاد فطرة عليه O‏ 

أًما أن يستدين لدفع زكاة الفطر ؛ فهذا لا حب عليه » ولكن 

أما الحالة الي يستحب له أن يستدين لزكاة الفطر : أن يغلب على 
ظنه أنه سيقدر على قضاء ما يستدينه إما من راتبه الشهري على أقساط 


a‏ ر ك 


الذين قال الله فيهم مم نشی تش ی السرّاء والًء والکاظمین لفبظ والحافين 
عن الاس لحر ا ۳4 44 . 

کا ل اا ا د ا ب ارال 
فهذه إالالة من الدين المؤجحل > لأن الدين المؤحل يمكن أن یکون u‏ 


. ۸٩ص اججموع للنووي › ج1‎ )١( 
E O O 


د. عبد الله الزيبر عبد الرحمن ^ 


اا و کی ا دد سد ا وی اف 
وأما الحالة ال لا يستحب له أن يستدين لزكاة الفطر : أن يظن أو 
أحل إحراج زكاة الفطر . والله تعالى أعلم . 


[۸] دقع زكاة الفطر للجان أو لديوان الزكاة 

5# الممسؤال: 

نحن مهاجرون في بعض البلاد العربية وحين يقبل العيد بخيره يخرج 
اجميع عندنا زكاة فطرهم » ولا نجد من نعرفهم من الفقراء والمساكين 
حقى نعطيهم › وغالبا ما يتوجه الجميع بزكام إلى فقير أو فقيرين 
معروفين › ويبقى بقية الفقراء في حاجتهم وفقرهم » وعندنا في الجالية 
بعض اللجان الخدمية التي ترعى شؤوننا في المهجر › فهل يجوز لنا أن 
مجمع زكاة الفطر وندفعها للجان حت تتولى توزيعها ععرفتها للمحتاجين 
بيننا ؟ م نجمعها ونرسلها لديوان الزكاة ؟ أم يقوم بتوزيعها كل واحد 
الجواب: 

حرى عمل المسلمين في التاريخ المعروف على أن يتولى صاحب زكاة 
الفطر توزيعها بنفسه» ولا يطالب بتقديمها لولي الأمر ( مسؤول الزكاة )» 


و سسس ادس 
بها ال مرل وا هال ولك غا اهي عد او اف عا 
اللسلمين غير موافق لما كان عليه العمل في عهد الرسالة والخلافة الراشدة. 
فإن الذي كان فى تلك القرون الغيرة أن يتوحه الناس بفطرة رمضان إلى 
من تحمع عنده زكاة الفطر في كل عام فيدفعونما إليه ومن ثم يقوم ولي 
الأمر بتوزيعها للفقراء » وقد کان رسول الله ٤‏ یقوم بتوزیعها على 
الفقراء. ) 
والدليل على ذلك ثلاثة أمور: 

]١[‏ أن البي ## كان يكلف من يقوم بحفظ زكاة الفطر » والصحابة 
يعرفونه فيدفعون إليه ب زكاة فطرهم » وهذا دليل على أن زكاة الفطر تحمع 
من الناس في مكان حامع » ففي صحيح البخاري عن أبي هريرة ظ4 قال: 
" وکل رسول الله 6# بحفظ زكاة رمضان » فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام» فأحذته وقلت : والله لأرفعنك إلى رسول الله هه › قال : إن 
محتاج » وعلى عيال» ولي حاحة شديدة . قال : فخليت عنه . فأصبحت»› 
فقال البي : ( يا أًبا هريرة ! ما فعل أسيرك البارحة ؟ ) قال : قلت: 
ار ا وا جه فخ مله قال 
( أما إنه قد كذبك » وسیعود ) فعرفت أنه سیعود لقول رسول الله چ 
أ إنه سيعود » فرصدته » فجعل يحثو من الطعام » فأحذته فقلت : لأرفعنك 
لى رول ال . قال : دعي فإني محتاج وعلى عيال » لا أعود › 
فرحمته فخحلیت سبیله» فأصبحت » فقال لي رسول الله 4 : ( يا أبا 


د. عبد الله الزبير عبد الرحمن - 


هريرة ! ما فعل أسيرك ؟ ) قلت : يا رسول الله ! شكا حاحة شديدة 


ات ك ل ف ا وسو 
فرصدته الثالثة» فجعل يحثو من الطعام > فأخحذته فقلت : لأرفعنك إلى 
رسول الله 4# وهذا آحر ثلاث مرات» إنك تزعم لا تعود ثم تعود . قال: 
دعن أعلمك كلمات ينفعك الله ما . قلت : ما هن ؟ قال : إذا أويت إلى 


مر رر 


فراشك فاقراً آية الكرسي الله لا إلةَ إلا هو الحى النيوم) [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
حن تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربنك شيطان 
ا ا کت ا ر زعم أنه يعلمنٰ كلمات ينفعيْٰ 
الله ما فخلیت سبیله . قال : ( ما هی ؟ ) قلت : قال لى إذا أويت إل 
فراشك فاقراً آية الكرسي من أوها حى تختم الآية وقال لي : لن يزال 
عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حن تصبح . فقال البي ة: (أما 
إنه قد صدقك وهو كذوب. تعلم من تخاطب مذ ثلاث ليال يا أًبا هريرة؟ 
قال: لا. قال: ( ذاك شيطان ) '. 

فثبت أن أمر زكاة الفطر كان أمرا جماعيا ولم يكن أمرا حاصا يقوم 
أدائها وتوزیعها کل واحد بطریقته . 


› ۲۳۱۱ البحاري كتاب. الوكالة باب إذا وكل رجلا فترك شیا فحاز الم وکل فهو جائز » برقم‎ )١( 
. بفتح الباري » وفي كتاب فضائل القرآن » باب فضل سورة البقرة مختصرا‎ » ٥1۹ ٠٦۸ ص‎ ٤ج‎ 
. ج۸ ص 1۷۲ بفتح الباري‎ » ٠۰٠٠۰ برقم‎ » 


و سزالات الصانمبن 


[۲] وما يؤكد أن زكاة الفطر كانت تحمع ويتولى جمعها من يكلف 
ها > أن ذلك كان هو الال الذي استقر عليه أمر الصحابة .رضوان الله 
علیهم » فقد روی نافع عن ابن عمر رضي الله عنهم : "أنه کان يبعث 
بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة " “. 

وهذا يعيْ: أَمُم ما كانوا يقومون بتوزيعها وتقسيمها بأنفسهم » وإثا 
کان قوم بتقسیمها من یتولی أمرها فيهم . 

[۳] كانت السنة الماضية على عهد رسول الله کک وصحابته الكرام 
هي أن زكاة الفطر يقوم بجمعها وتقسيمها الإمام والوالي » وما يؤكد 
ذلك حدیث اي سعيد الخدري خف الذي أخحرحه ابن مردویه : " أن 
رسول الله ## كان يقسم الفطرة قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر "". 

إذن: الأوّلّى والموافق لا كان عليه أمر المسلمين في عصر النبوة أن 
يقوم بتقسيم زكاة الفطر ولي الأمر بأية درحة كان » لا أن يقسمها كل 
خر ج للز كاة بنفسه . 

فقط كان الفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال أنه ما كان يبعث لزكاة 
الفطر السعاة » وإنغا كان الناس ببعثون بزكاة الفطر إلى من تحمع عنده 
بأنفسهم. 

ومذا فيصح أن تدفع زكاة الفطر للجان الخدمية لمعرفتها بفقراء البلدة 


. ۲۸١ أحرحه مالك في الموطاً » كتاب الزكاة باب وقت إرسال زكاة الفطر » ج۱ ص‎ )١( 
. ۱۸ فتح القدیر للشوکان » جه ص‎ )۲( 


د. عبد الله الزيير عبد الرحمن ا« - 


أو الحي أو الحهة » فيقومون بتقسيمها عليهم » مراعين أحوال الفقراء 
فيهم » ودرجة حاجتهم وفقرهم » وما يلزمهم من الديون والحقوق للغير 
ونحو ذلك » فيحقق العدل في التقسيم بدل أن تتكدس أموال زكاة الفطر 
في يد فقير واحد بينما يدوم معاناة أمثاله الآحرين. والله تعالى أعلم . 


[۹] دفع زكاة الفطر للجارغيرالمسلم ٠‏ 


$ المسؤال : 

عندي جار طيب » لنا معه عشرة سنين » وهو غير مسلم » وفقير 
حتاج للتصدق عليه » فهل يجوز لي أن أعطيه من زكاة الفطر ؟ وهل 
يجزئ عني ذلك؟. 
8# الجواب: 

اتفق الفقهاء على أنه لا جزئ دفع زكاة المال إلى غير مسلم للنص في 
قوله 6 : ( تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم) ‏ وقد نقل ابن المنذر 
الإجماع فقال : "وأجعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال 


› حديث معاذ حين أرسله البي 6 إلى اليمن يدعوهم إلى الإسلام » أحرحه مسلم في كتاب الإبعان‎ )١( 
.. بشرح النووي‎ ٠١١ ص‎ ١ج‎ » ٠١١ باب الدعاء إلى الشهادتين » برقم‎ 


و« —— سزوالات السائمين 


شيعا" كما نقله ابن هبيرة في الإفصاح فقال : " واتفقوا على أنه لا 
تجوز دفع الزكاة إلى أهل الذمّة ". 

كما اتفقوا أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر لغير المسلم الححارب 
للمسلمين» أو الذي يعين على محاربتهم بأي شكل من أشكال الإعانة . 

ثم احتلفوا في دفع زكاة الفطر لغير المسلم على ثلائة أقوال : 

القول الأول : أنه يجوز مع الكراهة دفع زكاة الفطر إلى غير المسلم 
المسالم ( الذمي ) وهو قول الحنفية إلا أبو يوسف › وقال أو فة إلا 
أ قرا اللن اح ال 

والقول الغا : يجوز دفعها إلى الرهبان المنقطعين للعبادة منهم» 
وكان عمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل ومرة الهمذاني يعطون منها 
الرهبان. ) 

والقول الثالث: أنه لا ججوز إعطاؤهم من زكاة الفطر » وهو قول ٠‏ 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي يوسف من الحنفية 
والفتوى عند الحنفية على رأي أبي يوسف ”. 
والراجح : 

العمل بقول الحمهور رهم الله تعالى بعدم إعطاء غير المسلم محاربا 


. ٠١۸ فقرة رقم‎ ٠١ الإجماع لابن المنذر » ص‎ )١( 

(۲) الإفصاح » ج۱ ص ۱۹۰ . 

(۳) راحع : الجحموع شرح المهذب » ج٦‏ ص ٠۲۲‏ » الإفصاح عن معان الصحاح » ج۱ ص ۱۹۰ › 
حاشية ابن عابدين » ج۲ ص ۷٩۹‏ » المغي لابن قدامة » ج۲ ص ۷٠١ -۷١۰۹‏ . 


د. عبد الله الريبر عبد الرحمن 0u‏ 


e E ک0 سا‎ 

الوجه الأول : اما زكاة »› والزكاة ET‏ المسلمين لترد 
إلى فقراء المسلمين » كما نص على ذلك حديث معاذ السابق . 

الوجه الثاين : أنه إن كان الاتفاق قد انعقد على عدم إعطاء غير 
لمسلم من زكاة الأموال » فمن باب أولى أن لا يعطوا من زكاة الفطر» ٠‏ 
لأن من مقاصد زكاة الأموال اا ت ق س اه د جو لت 
مصرف سبيل الله الدعوة » كما أن من مقاصدها التأليف إلى الإسلام 
عصرف المؤلفة قلوبمم » ولكن الصحيح من مقاصد زكاة الفطر : إغنا 
الفقير قي عيد الفطر > فليست الدعوة ولا التأليف إلى الإسلام من 
مقاصدها > كما أن عيد الفطر من رمضان ليس لفو السلمين حن يعطو 
الا شرع لأحل الفطر من رمضان . 

ومع ذلك ينبغي للحيران الله أ حه جر غر لاهن 
بالصدقات الأحرى غير الزكوات الواجبة دفعا لحاجحتهم و خلاقم 
إظهارا لسماحة الإسلام ومن ذلك ما أحرجه الترمذي في سننه عن عبد 
لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه : "ذبحت له شاة قي أهله فلما 
اء قال: أهديتم لجحارنا اليهودي » أهديتم جارنا اليهودي ؟ معت رسول 
الله ی یقول: ( ما زال حبریل يوصيئ بالحار حي ظننت أنه سیورته)٩‏ 

وهذا باب تلج منه الدعوة يرحب ها في القلوب والعقول . وال 


. ٣۳۳ ص‎ ٤ج‎ ۱۹٤٩۳ سنن الترمذي » باب ما جاء في حق الجوار » برقم‎ )١( 


س سزالات الصائمين 


الموفق إلى الحق والصواب . 


شا ا ا 
السؤال: 

ي اللي الذي تسكن فيه أكثر من مسكين کو ساس 
نربطني به قرابة ورحم» فهل يجوز لي أن .أخصه بزكاة الفطر فأعطيها 
کلها له وحده ؟ | 
© الجواب: 

أولا: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن e‏ زكاة الفطر خحاصة 
بالفقير والمسكين › اشر والملسكين المسلمان الحران هما المستحقان لزكاة 
الفط وهذا مذهب الحنفية والمالكية وأحمد ف أصح روايتيه ”© 

وذهب الشافعي وابن الحاجحب من المالكية إلى أن مصارف زكاة 
e O N‏ 
الصدقات وقد حعل الله ا الصدقات غانية قي قوله تعالى ن 
اقات راء لاکن اماماي علا والقة قم وقي الزقاب والقارمي ‏ 
وقي سيل اله وان اسيل فروضة تن اله اله عابم كيم ) ٩‏ 

وھ ا بو ان عاو ا ن اا ی ا ع ی ا 


۳ . زاد المعاد Na‏ 


(۲) الآية ٠٠‏ من سورة التوبةء وانظر : مغي المحتاج » ج۱ ص ۰40۸ مواهب الحليل » ج۲ ص ۳۷٦‏ . 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن - 


والراجح : 

هو ما ذهب إليه الور :٠خ‏ 0 حرج اللسلم زکاة الفطر 
ويعطيها لمسكين واحد › وذلك : 

ق دة لر عن ٠‏ فور رفا رحد طا 
زكاة المال صدقة لمعينين . 

[۲] ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : "فرض رسول الله 
4# زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث» وطعمة للمساكين..". 

إذن: إغا فرضت زكاة الفطر طعمة للمساكين > فلو طعم وانحد 
منهم صح ولو طعم أكثر من واحد صح فجاز تخصيصه .مسكين واحد 
- لاسنيما إذا كان ذا قرابة أو رحم » .وفي الحديث: ( الصدقة على المسكين 
صدقة .وهي على ذي الرحم النتان: صدقة وصلة ). 


]۱١[‏ إرسال زكاة الفطر للأقارب والأرحام في القرى 


8# السؤال : 
) نحن نعمل في إحدى دول الخليج » وكلما دحل علناشهر 
رمضان كن منا كيف ندفع زكاة فطرنا ولن ؟ واقترح علينا ذات عام 


. ۳۹۰ ابن ماحة في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر برقم ۱۸۲۳ ج۱ ص‎ )١( 


(۲) أحرجه الترمذي في باب ما حاء في الصدقة على ذي القرابة » برقم ٠٥۸‏ . وحسنه الترمذي . 


mg‏ س سزوالات الصائمين 


إمام قريتنا في شال السودان رجه الله تعالى أن نبعث بزكاتنا أو جزء 
منها إليهم في السودان » لأن عددا كبيرا من أهلنا فقراء لا ججدون من 
يقدم هم دعما ماليا » ونحن محتارون . أفيدونا مأجورين بارك الله فيكم؟ 
الجسواب:. 

هذا السؤال متعلق مسألة نقل الزكاة من بلد إلى آحر » والأصل أن 
تقسم الز كاة في فقراء بلد المال احبر معاذ الذي في الصحيح ( تؤخذ من 
أغنيائهم فترد على فقرائهم )“ ولكن قد تنقل أحيانا بدليل قول معاذ بن 
حبل ظ4 لأهل اليمن : " ايتون بخميس أو لبيس آحذه منكم مكان 
الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاحرين بالمدينة" . 
وحكم نقلها مرتبط بسبب النقل : 

فالنقل من البلد الذي أحرَجَ فيه المكلف زكاته إلى غير بلد الال 
من غير سبب داع من حاجة أو فقر هناك ؛ فهذا مكروه تزيه أ عند 
الحنفية وهو قول الحسن البصري والنخعي » ولا يجوز عند الشافعي وأحمد 
وإن كان يجزئه إن نقلهاء» رحمهم الله تعالى . ) 

والنقل من بلد المال إذا استغن أهله فالإجماع منعقد على جوازه. 


و“ 


(۱) سبق تخريجه . | 

(۲) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٤٦۷۱ء‏ ج٤‏ ص ١١١‏ باب من أحاز أحذ القيم في 
الزكوات» والدارقطي برقم ۲٤‏ ج۲ ص ٠٠١‏ » والبخاري في ترجمة باب العرض قي الزكاة» ج۲ 
ص »٠۲١‏ مصنف ابن أبي شيبة باب ما قالوا في أخحذ العروض قي الصدقة برقم »٠١٤۳۹‏ ج۲ 


ر 


د. عبد الله الريير عبد الرحمن 0 


والنقل إلى بلد كان أهله في حاجة أو به لصاحب الزكاة قرابة 


ورحم » وإن كان في بلد الزكاة حاحة وفقر : 

فهذا حائز عند الحنفية بلا كراهة طالما سينقلها إلى قرابة 

وعند المالكية لا يجوز إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم أو أحوج» 
وأما إن كانوا أقل حاجة وفقرا فلا يجوز ولكن لو نقلها إليهم أحزأه 
EN Ey‏ 
وعليه : ففي مسألتنا : ) 

اس تنتفي الكراهة للحاجة القائمة ف الفقراء من أهل السائلين» 
والمعروف الظاهر أن الفقراء قي بلد السائل أحوج من غيرهم في البلاد الي 
يعملون يما . فيجوز نقل زكاة الفطر إلى غير بلد المال ويجزئ عنهم . 
E E E‏ 
وأقازبه وأرحامه الحتاجين يكون قد جع بين حسنيرن وأقام خحيرين وحقق 
مصلحتين ها: التصدق وصلة الرحم . 

۳ يترحح النقل بل رعا كان الأولى ولو كان أهل بلدالمال 
أحؤج» لأن العبرة بعشيرة وبلد صاحب الال لا با لمال ولا ببلد المال 


لذت معاد رض اله ته آنه قف ٠‏ ' عا رجل اتا من لاف 


ا سزالات الصائمين 


7 


عشيرته ال غير خلاف عشيرته ؛ فعشره وصدقته ال خلاف عشيرته 
ومخلاف العشيرة الذي فيه أرضه وماله > فظهر أن حقٌ الأقارب في وطنهم 
کان اول ge DE OE A E Ng:‏ 


ا تعالی رححمة واسعة. 


[۱] من فرط في إخراج زكاة الفطر 


المؤال: 

رجل فرط في إخراج زكاة الفطر حتى آخر يوم العيد » فهل يكون 
مطالا بالقضاء ؟ وإلى متى يكون مطالبا بقضائها إن کان عليه 
إخراجها؟ 
الجواب: 

الذي م يؤد زكاة الفطر حى حرج وقتها وهو غروب سمس يوم 
العيد ؛ ثلائة أشخاص : 

الأول: من عجز عن إحراجها وقت الوحوب » وهذا حكمه : أنه 
يندب له القضاء إذا أيسر قبل الغروب من يوم عيد الفطر » ولم يكن عنده 
٠‏ شيء حى مضى لذلك أعوام تم يسر ا 


(۱) احرجه البيهقي في السنن الكبرى برقم ٠۱۲۹۲۰‏ ج۷ ص ٩‏ .وف معرفة السنن والآثار » جه ص 
٥‏ . 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن 9ھ - 


ا 

الغاي: المفرّط الذي كان واحدا ميسور الحال في وقت الوحوب» 
وفرط حي حرج وقتها بغروب يوم عيد الفطر » فحکمه : آنه يجب عليه 
قضاؤها ولو طال الزمان » مهما أحرها طولب ما فيقضي لاضي السنين 
كلها » ولا يسقط بطول الزمان ومضيه . 

والغالث: الناسى » الذي كان واحدا قي وقت الوحوب » ولكنه 
نسى أن يخرحها لشاغل أو سبب ما » فحكمه: كحكم المفرّط يجب عليه 
قضاء زكاة الفطر وقتما تذكر » ولو مضت على نسيانه السنين الطوال ؛ 
ا ف ا 


حاء في المدونة : " من لم يكن عنده شيء حي مضى لذلك أعوام م 
أيسر لم يلزمه قضاؤها لماضي السنين .. وإن أحرها الواحد سنين فعليه 
قضاؤها لماضى الستين "('. ) 

وقد نظم ذلك عبد العزيز الأحسائي فقال: © 

وهي بطول مدة لا تس قط 

e 
و ال ری ان ای وااو ب‎ 


.۳۷١ نقله في تبيين المسالك ج۲ ص ۱۳۷ عن التاج والإکليل » ج۲ ص‎ )١( 
نقله في تبيين المسالك ج۲ ص ۱۳۷ عن بغية الطالب النبيل بنظم قسم العبادات من ختصر خليل ص‎ )۲( 
: . ٥ 


O ا‎ 


المقدمة الأولى: في مقاصد الصوم :.... o e‏ 
أولا: تحصيل التقوى لتزكية النفس: EES‏ 
افا سد مسالك اة کے لمات ase a‏ 
ثالغاً: توفير الطاعات ومضاعفة المثوبات للدحول من باب لربان: ۱۹ 
رابعا: تبيين مظاهر التيسير لشكر الرؤوف الرحي: TT‏ 

المغدمة الثانية: أصول أحكام الصيام as a‏ 
الأصل الأول : صيام رمضان مب على التخفيف: E‏ 
الأصل الثاني : صيام رمضان مب على التيقن لا الشك: Een‏ 


الأصل القالث : ما يحقى الصيام أو ما يفسده: a‏ 


د. عبد الله الزيار عبد الرحمن ا« - 


المقدمة الغالغة: قواععد الفتيا والترحيح E‏ 
0 
مسائل الأركان 
]١[‏ وقت بداية الإمس اك O aoa‏ 
امن ل صد ارا اا ب FAs‏ 
[ | ا لاض اه E E Mt‏ 
]٤[‏ السفر إلى بلد تأحر صيام أهله أو تقدم Cee‏ 
٥|‏ الجهل بطلو ع الفحر a‏ 
[] الفطر قبل غروب الشمس E‏ 
|۷[ صا من اص ايا a‏ 
|۸ اال ق SE‏ 
[۹] إفطار سكان الطوابق العالية a‏ 
]۲[ 
الصيام وأقضية المرض 
]١[‏ حة المرض البيح للفطر في رمضان e‏ 
[۲] الاحتجام للصائم E E‏ 
[۳] القىء للصائم oo‏ 
]٤[‏ الحقنة مع الصيام O O‏ 


و —— سزالات الصائمين 


|[ (البخاخ) لمريض الربو ......... e‏ ا 
ا الصرعة وبعض اا a.‏ 
[۸] الإغماء المستغرق بحميع رمضان.. e‏ 
]14 توقع امرض e ٠...٠...»‏ 


ر ال فر 2 
[۲] وقت جواز الفطر للمسافر o‏ 
[۳] من كانت عادته السفر o.‏ 
]٤[ -‏ الصوم أفضل للمسافر أم الفطر؟ ln‏ 
[ه] من يسافر بطائرة من المشرق إلى المغرب e‏ 


[f] 


الصيام وأقضية النساء 


[] الحیض فی آخر مار رمضان ...۰۰۰.۰ ۰ 
[۲] انقطا ع الحيض بعد الفجر وقبل الزوال o‏ 
[۳] منع الحيض بالعقار لإكمال صيام رمضان. o‏ 


0 E 


NV Noo 


د. عبد الله الرببر عبد الرحمن - 


OT انقطاع الدم قبل أيامها المعتادة‎ ]٤[ 
E صيام المستحاضة‎ ]٥[ 
CO O الحامل والمرضع‎ ]١[ 
[o] 
الصيام وأقضية العوائد‎ 
aaa yT الأكل والشرب ا‎ ]١[ 
E البخور والطيب والكحل‎ ]۲[ 
O ا‎ [| 
N تذوق الطعام‎ ]٤[ 
[ه] الصائمة تمضغ لصبيها‎ 
E شرب الدحان والسجاير للصائم.‎ ]٦[ 
O الأعمال الشاقة فى رمضان‎ ]۷[ 
[1 
مسائل القضاء والكفارة‎ 
e ا ال ا ا اة ي‎ | 
E الإنزال عشاهدة الأفلام المثيرة‎ ]٣[ 
a التتابع والتفريق فى القضاء‎ ]٤[ 
٠٤١ [ه| من مات وعليه قضاء أو صيام..‎ 


® س سالات الصائمين 


N E E E i فهرس اعتریات‎ 


o ... صيام ست من شوال لمن عليه قضاء فرض‎ ]٦[ 
Eo الفط_ر للتققوي على إنقاذ غريق‎ ]۷[ 
NT امجاممهے إل طلوع الجر‎ ]۸[ 
a حكم إفطار العروسين في رمضان‎ ] ٩ [ 
[۷] 
٠  رطفلا أقضيفة زكاةةة‎ 
|۷ N حكم زكاة الفطر‎ ]١[ 
TE ed eases زكاة الفطر على المدين‎ ]۲[ 
VY e فطرة المسافر‎ ]٣[ 
E eae o .. تعجيل زكاة الفطر قبل العيد‎ ]٤[ 
Ts a ONT 
O a القيمة فى ز كاة الفطر‎ ][ 
E a a .. الاستدانة ل زكاة الفطر‎ ]۷[ 
A 7 دفع زكاة الفطر للجان أو لدیوان‎ ]۸[ 
a دفع زكاة الفطر للجار غير المسلم...‎ ]4[ 
RE O دفع زكاة الفطر لمسكين واحد‎ ١ | 
a. ا‎ ۱۱] 
N من فرط في إحراج زكاة الفطر‎ ]1١[ 
۱۹۱۹ 


